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يدويـة  قنبلـة  اسـتخدام  فتـح 
في  عائـي  خـاف  لحـل 
واسـعًا  الباب  المـاضي،  أيلـول 
لتعامـل  جديـدة  آليـة  عـى 
خافاتهـم  مـع  الأشـخاص 
مـع  والعائليـة  الشـخصية 
في  الاجتماعيـة  دائرتهـم 

. يا سـور
المـاضي،  أيلـول  23 مـن  وفي 
بينهـما  شـخصان  تـوفي 
مـن  عـدد  وأصيـب  محـامٍ، 

عنـاصر الشرطـة جـراء انفجار 
القـر  أمـام  يدويـة  قنبلـة 
العـدلي في حـي الإنشـاءات في 

طرطـوس.  محافظـة 
الأوليـة  التحقيقـات  وأشـارت 
حينهـا إلى أن الحادثـة جرت إثر 
خـاف عائي بين أحـد المحامين 
وصهـره، وفق مـا نقلتـه وزارة 
العـدل عـن المحامي العـام هيثم 
حرفوش، عبر حسـابها الرسمي 

عـى "فيس بـوك". 

الآليـة  لهـذه  النظـر  وعنـد 
مـع  التعامـل  في  والأسـلوب 
تنـدرج في  والتـي  الخافـات، 
المفرط،  والعنـف  العنـف  إطار 
يبـدو بوضـوح السـياق الأمني 
تتخـذ  التـي  الحـوادث  لهـذه 
لهـا،  مسرحًـا  سـوريا  مـن 
بـه  تحتـل  الـذي  الوقـت  في 
سـوريا المرتبـة الأولى عربيـًا، 
بمعـدل  عالميـًا  والتاسـعة 
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عنب بلدي - ديانا رحيمة

الدسـتورية  اللجنـة  محادثـات  انتهـت 
أمـل  بـ"خيبـة  السادسـة  جولتهـا  في 
كـبرى"، بحسـب مـا وصفهـا المبعوث 
الخـاص إلى سـوريا، غـر بيدرسـون، 
عـى عكس التريحـات المتفائلـة التي 

أحاطـت بانطـاق الجولـة.
مـن   18 بـدأت في  المحادثـات  وكانـت 
توقـف  بعـد  الحـالي،  الأول  تشريـن 
لاجتماعـات  أشـهر  تسـعة  دام 
للجنـة  المتحـدة  الأمـم  تقودهـا  التـي 
الدسـتورية السـورية الممثلـة مـن قبـل 
والمجتمـع  والمعارضـة  النظـام  وفـود 

المـدني.
التـي  الجلسـات،  خـال  وطرُحـت 
تشريـن  مـن  و22   18 بـين  امتـدت 
الأول الحـالي، مبـادئ قدُمـت مـن قبل 
السـيادة  وهـي  المشـاركة،  الأطـراف 
وتقـدم  الأول،  اليـوم  في  الوطنيـة 
بـه وفـد النظـام، ثـم الجيـش والأمـن 
وتقدم  والمخابـرات،  المسـلحة  والقـوات 
بـه وفـد المعارضـة في اليـوم الثـاني، 
بـه  وتقـدم  القانـون،  سـيادة  ومبـدأ 
مبـدأ  ليناقـش  المـدني،  المجتمـع  وفـد 
في  والتطـرف”  الإرهـاب  “مكافحـة 

الرابـع. اليـوم 
لبحـث  الخامـس  اليـوم  وخُصـص 
المبـادئ الأربعـة مـن الأوراق المقدمـة، 
ويمـي عـى ممثـي الأطـراف الثاثـة 
أن  أو  تفاهميـة  بـأوراق  يتقدمـوا  أن 
يحاولـوا أن يصلـوا إلى توافقـات حول 
التي  الأوراق المطروحـة بعد المناقشـات 

إليهـا. اسـتمعوا 
وقـدم ممثلـو "هيئـة التفـاوض" مـن 

بنـاء  أوراق،  أربـع  المعارضـة  طـرف 
عـى جلسـات المناقشـة السـابقة، كـما 
قدُمـت ورقـة من قبـل المجتمـع المدني، 
بينـما لم يقـدم وفـد النظـام أي ورقة، 
وأصر عـى أنـه لا يـرى أي توافـق مع 

الأوراق. بقيـة 

متبادلة اتهامات 
طـرف  مـن  للجنـة  المشـرك  الرئيـس 
في  قـال  الكزبـري،  أحمـد  النظـام، 
يؤكـد  "وفدنـا  إن  صحفـي،  تريـح 
رغبته في الاسـتمرار والانخراط بشـكل 
إيجـابي في عمليـة اللجنـة الدسـتورية 

السـورية".
وألقـى باللـوم عـى جانـب المعارضـة 
ورفـض  المحادثـات،  نجـاح  عـدم  في 

الـرد عـى الأسـئلة.
المشـركة  اللجنـة  رئيـس  قـال  بينـما 
مـن طـرف المعارضـة، هـادي البحـرة، 
إن الطـرف الممثـل لحكومـة النظـام لم 
للتوافـق، وأصر عـى  يقـدم أي ورقـة 
أنـه لا يـرى أي حـرف في تلـك الأوراق 
للتوافـق بخصوصـه، “عـى الرغـم من 
الحقيقـة بأننـا وضعنـا ضمـن الأوراق 
التـي أعددناهـا، بعض المقرحـات التي 
وردت في أوراقهـم والتـي اعتقدنـا أن 

عليها". البنـاء  الممكـن  مـن 
وعلـّق بيدرسـون عقـب انتهـاء اليـوم 
"إن  قائـاً،  الجـولات،  مـن  الخامـس 
ثاثـة مـن خمسـة أيـام مـن المحادثات 
سـارت عـى مـا يـرام لكنهـا لم تنتـهِ 

جيـد". بشـكل 
وأضـاف، "لم نحقـق مـا كنـا نأمل في 
تحقيقـه، أعتقد أننـا افتقرنـا إلى الفهم 
العمليـة  هـذه  دفـع  لكيفيـة  الصحيـح 

إلى الأمام، لـذا، في النهايـة، كان الوفد 
الحكومـي هـو الـذي قـرر عـدم تقديم 

جديد". نـص  أي 

النظام جدّية  انعدام 
البحـرة، في حديـث إلى  وقـال هـادي 
عنـب بلـدي، إن "مـن الواضـح أن وفد 
بالانخـراط  القـرار  يتخـذ  لم  النظـام 
السياسـية  بالعمليـة  والملتـزم  الجـدي 
بإمكانـه  أن  يعتقـد  زال  ومـا  بعـد، 
التهـرب مـن اسـتحقاقات قـرار مجلس 
اتبـاع  عـبر   ،)2254( رقـم  الأمـن 

للجميـع". مكشـوفة  تكتيـكات 
وبحسـب البحـرة، فـإن النظـام اعتـبر 
أن إعطـاء الانطباع الشـكي بالإيجابية، 
تجـاه  السـلبية  مواقفـه  لمـواراة  كافٍ 
العمليـة برمتهـا ولم يتمكـن مـن ذلـك، 
ومكشـوفاً  واضحًـا  ذلـك  كان  حيـث 
أعـمال  مجريـات  تابـع  مـن  كل  لـدى 
اللجنـة الدسـتورية في جنيـف، سـواء 
مـن فريـق الأمـم المتحـدة، أو مبعـوثي 
خـال  جنيـف  في  الموجوديـن  الـدول 

اللجنـة. اجتماعـات 
المجتمـع  قائمـة  وفـد  عضـو  وقالـت 
الدسـتورية إيـاف  اللجنـة  المـدني في 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  ياسـين، 
إن وفـد النظـام رفـض أن يـدرج عـى 
كانـت،  والتـي  ماحظـات،  أي  أوراقـه 
بحسـب ياسـين، أقرب منهـا إلى بيانات 
مبـادئ  تكـون  أن  مـن  بـدلًا  سياسـية 
وفـد  أعضـاء  يقـدم  ولم  دسـتورية، 
النظـام أي ورقـة، وقالـوا إن أوراقهـم 
و"يمكنكـم  للتعديـل،  قابلـة  غـر 
التعديـل عـى أوراقكـم إذا مـا أردتم".

مسدود طريق 
مـن جهتها، قالـت الباحثـة والأكاديمية 
سـمرة  الدسـتورية  اللجنـة  وعضـو 
مبيـض، في حديـث إلى عنـب بلدي، إن 
الجلسـة السادسـة وصلـت إلى طريـق 
الرغـم  عـى  النقاشـات،  في  مسـدود 
اللجنـة  لعمـل  منهجيـة  تحديـد  مـن 
ويعـود  انعقادهـا،  قبيـل  الدسـتورية 
ذلـك بشـكل واضـح لحالة الاسـتقطاب 
الحـادة بين وفـدي النظـام والمعارضة، 
بمـا لم يسـمح بالتوصـل إلى صياغـات 
المطروحـة  البنـود  حـول  موحـدة 

للنقـاش.
وبحسـب مبيـض، طـرح وفـد النظـام 
التـي وُضعـت  البنـود  ضمـن مفاهيـم 
مـن  تنطلـق  صياغـات  النقـاش  قيـد 
الرافضـة  مواقفـه  اسـتمرارية  منظـور 
للحـراك السـوري ولمطالـب السـوريين 
الأوراق  خـال  مـن  يبـدُ  ولم  عمومًـا، 
التـي قدمهـا أن هنـاك إدراكًا لـرورة 
العمـل الجـاد عـى التغيـر السـياسي 

والدسـتوري.
وتـرى عضـو اللجنة أن جهـة المعارضة 

قدمـت تنـازلات كبـرة، أهمهـا القبـول 
عوضًـا  الدسـتوري  الإصـاح  بمسـار 
سـوري  دسـتور  صياغـة  مسـار  عـن 
توافقـات  إلى  للوصـول  جديـد، سـعيًا 
سياسـية مـع النظـام، لكن ورغـم هذه 
المعارضـة  وفـد  يحصـل  لم  التنـازلات، 
عـى ما سـعى إليـه مـن توافقـات في 
الصياغـات الدسـتورية، مـا يـدل عـى 
وصـول الحـوار الدسـتوري وفـق هذه 

الآليـة إلى طريـق مسـدود.
وحذر عـدد مـن أعضـاء كتلـة المجتمع 
اسـتمرارية  أن  مـن  السـوري  المـدني 
النظـام  وفـدي  مـن  بهيمنـة  العمـل 
والمعارضـة لـن تفـي إلى أي حلـول 
تصـب بمصلحـة السـوريين، وأن إيجاد 
المسـتقلة  للأصـوات  مؤثـرة  فاعليـة 
ضرورة  و"التكنوقـراط"  السـورية 
السـياسي،  بالانتقـال  قدمًـا  للدفـع 
التيـارات  وتشـدد  تشـنج  عـن  بعيـدًا 
المشـهد  شـكّلت  التـي  الأيديولوجيـة 
العقـود  خـال  سـوريا  في  السـياسي 
الخـروج  تسـتطيع  لا  والتـي  الماضيـة، 
أي  السياسـية في  العدميـة  حالـة  مـن 

حـوارات. أو  مفاوضـات 

يقتل التفاؤل 
بسـر  متفائـاً  البحـرة  هـادي  وكان 
العمليـة السياسـية خال الأيـام الأولى 
جانـب  إلى  اللجنـة،  اجتماعـات  مـن 
بيدرسـون، إذ قـال في الجلسـة الأولى، 
الجلسـات  بقيـة  تتـم  أن  يأمـل  إنـه 
بنفـس الأجواء وبنفـس الآليـة المعتمدة 
للخـروج بنتائـج في أسرع وقت ممكن.

بلـدي،  لعنـب  البحـرة،  وعلـّل 
في  للجنـة  المتفائلـة  التريحـات 
كانـت  بأنهـا  والثـاني،  الأول  اليومـين 
بسـبب التـزام الأطـراف كافـة بتنفيـذ 
المنهجيـة الموضوعـة من الأمـم المتحدة، 
الأطـراف  عليهـا  توافقـت  والتـي 
السـورية، حيـث قامت بتقديـم عناوين 
كانـوا  التـي  الدسـتورية  المبـادئ 
إلى  الوصـول  قبـل  ببحثهـا  يرغبـون 

. جنيـف
الصياغـات  النظـام  وفـد  قـدّم  كـما   
إلى  قبلـه  مـن  المقرحـة  الدسـتورية 
بـدء  قبـل  الخـاص  المبعـوث  مكتـب 
الاجتماعـات، وتمـت مناقشـتها ضمـن 
اجتماعـات الأيـام الأربعـة الأولى، لكن 
في اليـوم الخامـس، "وهو اليـوم الذي 
مخصصًـا  سـيكون  أنـه  عـى  اتفقنـا 
توافقـات،  إلى  التوصـل  لمحـاولات 
ظهـرت نيـات كل طـرف عـى حقيقته، 
ولا سـيما في موقفهـم )وفـد النظـام( 
التـي  الاقراحـات  لـكل  الرافـض 
تقدمنـا بهـا لآليـات العمـل عـى هـذه 

لتوافقـات". ا
المقبلة للجولة  تاريخ  لا 

لم تـرسُ اجتماعـات الجولـة المقبلة عى 

المبعـوث  يحـدد  لم  إذ  معـيّن،  تاريـخ 
بـدء  موعـد  بيدرسـون،  غـر  الأممـي، 
مـرة  المحادثـات  مـن  التاليـة  الجولـة 
أخـرى، بينـما قـال البحـرة، إن موعـد 
تشريـن  مـن   1 في  المقبلـة  الجولـة 
وفـد  ممثـل  وناقضـه  المقبـل،  الثـاني 
إن  بقولـه  الكزبـري،  أحمـد  النظـام، 
نهايـة  بـين  سـتكون  المقبلـة  الجولـة 
تشريـن الثـاني وكانـون الأول المقبلين.

وعلـّل البحـرة التضـارب بالتريحات، 
محتمـل  تاريـخ  تحديـد  جـرى  بأنـه 
مـن  لوحـظ  بعدمـا  لكـن  لانعقادهـا، 
عقبـات واجهتهـا اللجنـة في اجتماعها 
الأخـر، أي في اليوم الخامـس، "قررنا 
أن تأكيـد ذلـك التاريـخ يتوقـف عـى 
إنجـاز وضع آليـات محـددة لتفادي ما 
حـدث في اليـوم الأخر مـن اجتماعات 
آليـة عمـل  السادسـة، بمعنـى  الـدورة 
للتوصـل إلى توافقـات حـول اقراحات 
للمبـادئ  الدسـتورية  الصياغـات 

الدسـتور". في  الأساسـية 

روسيا إرضاء 
اللجنـة  لمباحثـات  الجديـد  التعـرّ 
الدسـتورية سـببه الرئيس "عـدم جدّية 
بصياغـة  البـدء  في  السـوري  النظـام 
عـى  وإصراره  الدسـتورية،  المضامـين 
ذلـك  يـؤدي  أن  دون  الوقـت  هـدر 
أن  اعتبـار  عـى  المسـار  انهيـار  إلى 
مـا  بحسـب  بـه"،  متمسـكة  روسـيا 
والعسـكري  السـياسي  الباحـث  قالـه 
عبـد  للدراسـات”  “جسـور  مركـز  في 
الوهـاب عـاصي، في حديـث إلى عنـب 

بلـدي.
كـما يـرى عـاصي أن التفـاؤل الحـذر 
هامـش  عـى  أبدتـه  روسـيا  كانـت 
الـدورة  مـن  الأولى  الجلسـة  انطـاق 
بيدرسـون  تحفّـظ  بينـما  السادسـة، 
الجولـة  انتهـاء  لحـين  التعليـق،  عـى 
التي بـدت لـه مخيبّة للآمـال عى غرار 
الجولـة الخامسـة عندما وصفهـا أيضًا 
بذلـك خـال إحاطـة لمجلـس الأمن في 

29 مـن كانـون الثـاني المـاضي.
ويأتي تفـاؤل روسـيا الحـذر غالبًا من 
رغبتهـا في تحويـل الـدورة السادسـة 
الدسـتورية  اللجنـة  مباحثـات  مـن 
مسـتوى  لتوسـيع  جديـد  اختبـار  إلى 
سـوريا،  في  أمريـكا  مـع  التعـاون 
إليهـا  تطمينـات  إرسـال  بمعنـى 
باسـتمرار قدرتهـا عـى التأثـر بسـر 
العمليـة السياسـية عـبر دفعهـا خطوة 

الأمـام. نحـو 
للـدورة  جديـد  موعـد  تحديـد  لكـن 
المقبـل،  الثـاني  تشريـن  في  السـابعة 
لا  روسـيا  أن  يعنـي  عـاصي،  بحسـب 
اللجنـة  لتسـويق  فرصـة  تـزال تمتلـك 
يوجـد  لا  ذلـك،  ومـع  الدسـتورية، 
فروسـيا  للتفـاؤل،  يدعـو  مـؤشر  أي 

طريق مسدود 
في وجه المعوّلين 

على "إصلاح" 
الدستور السوري

رئيس وفد النظام السوري في محادثات اللجنة الدستورية )الأمم المتحدة(
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أخبار سورياأخبار سوريا

رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات اللجنة الدستورية، هادي البحرة )الأمم المتحدة(

الإصـاح  يكـون  أن  عـى  حريصـة 
الدسـتوري مجـردّ تعديـل في الصياغة 
عـى دسـتور عـام 2012، وهـي تتفق 
مـع النظـام السـوري عى ذلـك وكذلك 
مـع إيـران، وتعـارض توجّـه المعارضة 
صياغـة  إلى  تدعـو  التـي  السـورية 

للدسـتور. جديـدة 
الحاليـة مـا  اللحظـة  ولا يوجـد حتـى 
يدعـو لاعتقـاد بـأن أمريـكا والاتحاد 
لتعريـف  قبـولًا  أبديـا  قـد  الأوروبي 
رؤيـة  وفـق  الدسـتوري،  الإصـاح 
الانتقـال  تجـاوز  وبالتـالي  روسـيا، 
إلى  بالوصـول  والاكتفـاء  السـياسي 

وطنيـة. وحـدة  حكومـة 

لتجميد  ذريعة  عسكرية  عمليات 
السياسية العملية 

الـذي  الهجـوم  أن  روسـيا  اعتـبرت 
اسـتهدف حافلـة “مبيـت” قـرب جسر 
اليـوم  في  دمشـق،  في  “الرئيـس” 
الثالـث مـن مباحثـات اللجنـة، والـذي 
مـن  واثنـين  قتيـاً   14 عـن  أسـفر 
الجرحـى، مرتبـط بوقـف عجلـة سـر 
الأطـراف في  بـين  السياسـية  العمليـة 

. جنيـف
وقـال الممثـل الخاص للرئيـس الروسي 
لافرنتييـف،  ألكسـندر  سـوريا،  إلى 
"كانـت هناك مخـاوف معينّـة الأربعاء 
المـاضي، عـى الأرجـح إثـر بالهجـوم 
دمشـق"،  في  وقـع  الـذي  الإرهـابي 
"روسـيا  قنـاة  نقلتـه  مـا  بحسـب 

اليـوم".
وأضـاف لافرنتييـف، "عـادت الأطراف 
الاتهامـات  لغـة  إلى  الأربعـاء  يـوم 
بفضـل  ذلـك،  مـع  ولكـن  المتبادلـة، 
عمـل المبعـوث الخـاص للأمـم المتحدة 
إلى سـوريا، غـر بيدرسـون، ومكتبـه، 
تـم التغلـب عـى هـذا الاتجاه السـلبي 
يـوم  الدسـتورية  اللجنـة  وعـادت 

البنّـاء". المسـار  إلى  الخميـس 
"مواقـف  أن  أيضًـا  لافرنتييـف  وأكـد 
السـورية  الدسـتورية  اللجنـة  أطـراف 
مـن  كثـر  في  متضاربـة  زالـت  مـا 

." يـا لقضا ا
وتبنّـت مجموعـة تطلـق عـى نفسـها 
التفجـر  قاسـيون”،  “سرايـا  اسـم 
الـذي اسـتهدف "بـاص مبيـت" تابعًا 
صبـاح  انفجـر  العسـكري،  للإسـكان 
الأربعـاء 20 من تشريـن الأول الحالي، 

دمشـق. السـورية  العاصمـة  في 
وقالـت المجموعـة التـي تدور الشـكوك 
وهميـة،  أم  حقيقيـة  كونهـا  حـول 
“تلجـرام”،  عـبر  نشرتـه  بيـان  في 
"بـاص  اسـتهداف  مـن  تمكنـت  إنهـا 
ناسـفة  عبـوات  زرعهـا  عـبر  المبيـت" 
أسـفل الباص، معتـبرة أن الاسـتهداف 
جـاء “ردًا عـى المجـازر اليوميـة التي 
بحـق  وميليشـياته  النظـام  يرتكبهـا 

المحـرر". الشـمال  في  أهلنـا 
كثفتـه  الـذي  المدفعـي  القصـف  وكان 
قـوات النظـام وروسـيا عـى الأحيـاء 
بريـف  أريحـا  مدينـة  في  السـكنية 
إدلـب، بالتزامـن مـع ذهـاب الأطفـال 
 11 قتـل  إلى  أدى  مدارسـهم،  إلى 
وامـرأة،  أطفـال  أربعـة  بينهـم  مدنيًـا 
20 شـخصًا بعضهـم في حالة  وإصابة 
حرجـة، وفـق مـا أعلنه "الدفـاع المدني 

السـوري".
وعلـّق البحـرة، في حديثه لعنـب بلدي، 
عـى القصف الـذي اسـتهدف المدنيين 
بـ"الجريمـة  بوصفـه  إدلـب،  في 
إن "مـا حـدث مـن  النكـراء"، وقـال، 
اسـتهداف لأهلنـا في أريحـا، وسـقوط 
الشـهداء الذيـن نتقـدم بأحـر التعازي 
لأسرهـم وأصدقائهـم وعمـوم شـعبنا، 
كـما لاحظنـا أن تلـك الجريمـة النكراء 
التفجـر  حادثـة  مـع  تزامنـت  قـد 
عـى  مخفيًـا  يعـد  فلـم  دمشـق،  في 
سـوري  كشـعب  نواجـه  أننـا  أحـد 
أي  الـشر،  قـوى  مثلـث  بـين  تحالفًـا 
الاسـتبداد والفسـاد والإرهـاب، والتـي 
ترغـب وتعمـل عـى اسـتمرار المأسـاة 
عـى  تعيـش  وصـارت  والحـرب، 

الحـرب". اقتصـاد 
وتابـع البحـرة أنـه في الجلسـة الأولى 
وفي  الأول،  اليـوم  اجتماعـات  مـن 
الكلـمات التـي افتتُحـت بهـا الجلسـة، 
تـم اسـتنكار جرائم الحرب واسـتهداف 
المدنيـين الأبريـاء وانعـكاس ذلـك عى 
معانـاة السـوريين، وتـم الركيـز عى 
اللجنـة  أعضـاء  عـى  يلقـي  ذلـك  أن 
إنجـاز  وواجـب  بـرورة  المسـؤولية 
أعـمال اللجنـة وفـق تفويضهـا بأسرع 

وقـت ممكـن.
الوهـاب  عبـد  الباحـث  يـرى  لا  بينـما 
عـاصي، أن تفجـر دمشـق والقصـف 
يرتبطـان  أريحـا  شـهدته  الـذي 
لكـن  المباحثـات،  بفشـل  بالـرورة 
النظـام السـوري لا يفـوّت أي فرصـة 
لاسـتفادة مـن الأحـداث التـي تحصل 
أو تلـك التـي يصنعها لتوظيفها سـواء 
غرهـا،  أو  الدسـتورية  اللجنـة  في 
يكـون  أن  يفُـرض  الحالـة  هـذه  وفي 

الإرهـاب. بنـد  عـبر  التوظيـف 

الدستورية  اللجنة  أعمال  ما جدوى 
اليوم؟

أوضـح مدير “المركـز السـوري للعدالة 
في  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة”، 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق  حديـث 
تعديـل الدسـتور أو الإصاحـات التـي 
تتحـدث عنهـا اللجنـة الدسـتورية لـن 
في  الواقـع  أرض  عـى  شـيئاً  يغـرّا 
سـوريا، واعتـبر أن المشـكلة الأساسـية 
وليسـت  الدسـتور،  بتطبيـق  تتجـى 

الدسـتور. حـول نـص 

وأضـاف العبـد اللـه أن “من المؤسـف 
اختـزال العملية السياسـية في سـوريا 
بأكملهـا، وعمليـة السـام التـي ترعاها 
الـدولي،  والمجتمـع  المتحـدة  الأمـم 
فقـط”،  الدسـتور  لتعديـل  بمحادثـات 
سـيئاً”،  “ليـس  السـوري  فالدسـتور 
التـي  المـواد  بعـض  يتضمـن  لكنـه 
أن  باعتبـار  التعديـل،  إلى  تحتـاج 
أساسـه مرجم مـن الدسـتور الفرنسي 

إلى حـد كبـر.
وتكمـن نقطـة ضعف المعارضـة اليوم، 
بعـدم  اللـه،  العبـد  محمـد  بحسـب 
وقـت  في  الانسـحاب  قـرار  اتخاذهـا 
مناسـب وسـابق بكثر من هـذا اليوم.
أو  تعـرض  أن  بهـا  الأجـدر  وكان 
أقـوى،  بموقـف  القـرار  ذلـك  تتخـذ 
عـى  وموافقتهـا  تنازلهـا  مـن  بـدلًا 
العمليـة  نطـاق  وتقليـص  تضييـق 
مـن   ”2 “جنيـف  وبيـان  السياسـية 
بدايـة عملهـا الأول الـذي بـدأ بالاتفاق 
عـى تطبيق القـرار الأممـي “2254”، 
اتفاق “السـال  مـرورًا بالوصـول إلى 
اللجنـة  بمحادثـات  انتهـاء  الأربـع”، 

لدسـتورية. ا
ويعتقـد محمـد العبد اللـه أن المعارضة 
كبـراً”  سياسـيًا  “ضغطـًا  تعيـش 
ترجمـه  سـوريا،  في  الأرض  عـى 
عـى الطاولـة بمشـاركتها بمفاوضـات 
قدرتهـا  وعـدم  النظـام  مـع  تجمعهـا 
الكفّـة  ميـل  نتيجـة  الانسـحاب،  عـى 

لمصلحـة  الأرض  عـى  العسـكرية 
النظـام، مـا يجعلهـا الحلقـة الأضعف 

التفـاوض. عـى  المجـبَرة 
بينـما قـال الباحـث في معهـد "الشرق 
الأوسـط" تشـارلز ليسـر، إن حقيقـة 
اسـتغراق اللجنة الدسـتورية السـورية 
الموافقـة  عـى  لتحصـل  عامـين  مـدة 
يوضـح  الحقيقـي،  عملهـا  لبـدء 
التحـدي الهائـل الـذي تواجهـه الأمـم 
الأدنى  الحـد  تواجـه  عندمـا  المتحـدة 
مـن الاهتمام الغـربي أو الاسـتثمار في 

السـورية. الدبلوماسـية 
الخطـوة  هـذه  أن  ليسـر  واعتـبر 
الأخـرة إلى الأمـام "حيوية" بالنسـبة 
الشـأن  في  القائـل  للمتفائلـين 
السـوري، مـن حيـث إنهـا تحافظ عى 
الأمـم  عمليـة  مـن مظاهـر  أي مظهـر 
المتحدة عـى قيـد الحياة، تاركـة الباب 
مفتوحًـا أمام جهـد دبلومـاسي هادف 
حقًـا، أمـا بالنسـبة للمتشـائمين، فـإن 
التقـدم البطـيء المـؤلم حتـى الآن هـو 
مجـرد دليـل عـى أن النظام السـوري 
عـى  السـورية  الدبلوماسـية  يبقـي 
قيـد الحيـاة لغـرض اسـراتيجي هـو 
التأخـر إلى الوقـت الـذي تصبـح فيه 

قيمـة. ذات  غـر  الدبلوماسـية 
وبحسـب ليسـر، فإن أمريـكا وأوروبا 
واضـح  بشـكل  منفصلتـين  تـزالان  لا 
بالدبلوماسـية  تتعلـق  أي حقيقـة  عـن 
المجـاورة  البلـدان  فبعـض  السـورية، 

لسـوريا تتسـلمّ زمام الأمور بأنفسـها، 
المتحـدة  العربيـة  والإمـارات  كالأردن 
الفاعلـين  أبـرز  مـن  تعتـبران  اللتـين 
الذيـن يتابعـون جهـود التواصـل مـع 

السـوري. النظـام 
يجعـل  ذلـك  كل  أن  الباحـث  ويـرى 
التطبيـع مـع رئيـس النظـام السـوري 
تقريبـًا،  فيهـا  عـودة  لا  حقيقـة 
الصحـة  منظمـة  انتخبـت  أن  بعـد 
التنفيـذي  بمجلسـها  سـوريا  العالميـة 
منظمـة  وأعـادت  المـاضي،  أيـار  في 
النظـام  حكومـة  قبـول  "الإنربـول" 
في شـبكة اتصالاتهـا في تشرين الأول 
السـامي  المفـوض  وزيـارة  الحـالي، 
الاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
عطلـة  في  دمشـق  غرانـدي،  فيليبـو 
نهايـة الأسـبوع، وإعانـه عـن جهـود 
و"التعـاون"  "للتنسـيق"  المفوضيـة 
مـع النظـام لتسـهيل عـودة الاجئين.

كـما لفـت إلى تجاهـل مـا قالتـه لجنة 
التحقيـق التابعـة للأمـم المتحدة بشـأن 
سـيطرة  مناطـق  ووصفهـا  سـوريا، 
لعـودة  آمنـة  "غـر  بأنهـا  النظـام 
الاجئـين" قبـل شـهر واحد فقـط، من 
قبـل أهم شـخصية في المجتمـع الدولي 

فيـما يتعلـق بسياسـة الاجئـين.
واعتـبر ليسـر أن هذه التطـورات وغرها 
هـي إدانـة دامغـة لمـا يسـمى "المجتمـع 
للقواعـد  المزعـوم  وتكريسـه  الـدولي" 

والمعايـر والعدالـة وحقـوق الإنسـان.

من المؤسف اختزال 
العملية السياسية في 

سوريا بأكملها، وعملية 
السلام التي ترعاها الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي، 
بمحادثات لتعديل الدستور 
فقط”، فالدستور السوري 
“ليس سيئًا”، لكنه يتضمن 

بعض المواد التي تحتاج 
إلى التعديل، باعتبار أن 

أساسه مترجم من الدستور 
الفرنسي إلى حد كبير

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن يلتقي بأعضاء اللجنة الوسطى الثالثة قبل افتتاح اللجنة الدستورية السورية في جنيف. 17 من تشرين الأول 2021 )فيولين مارتن(
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ثمار الرمان في بساتين طفس وتل شهاب في ريف درعا الغربي - 6 تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/ حليم محمد(

درعا - حليم محمد   

مـن  عامًـا(   40( لبنـى  تعطلـت ثاجـة 
سـكان تل شـهاب بريـف درعـا الغربي، 
بسـبب ضعـف التيـار الكهربـائي بعـد 
تشـغيل وحـدات التبريد، مع بـدء تخزين 

الرمان. محصـول 
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن مالكي 
وحـدات التبريـد يعتمدون عـى منظمات 
الوحـدة،  لتشـغيل  التيـار  جهـد  ترفـع 
مـا يـؤدي إلى اسـتهاك زائـد للكهربـاء 

يضعـف التيـار لـدى السـكان.
مـن  درعـا  ريـف  في  سـكان  واشـتكى 
ضعـف التيـار الكهربائي خال سـاعات 
التشـغيل، بالتزامـن مع بـدء عمل وحدات 
التبريـد التـي يخُـزنّ فيها الرمـان، مطلع 

الحالي.  الأول  تشريـن 
تـل  سـكان  مـن  إيهـاب"  "أم  وقالـت 
الكهربـاء  إن  بلـدي،  لعنـب  شـهاب، 
الواصلـة إلى منزلها لا تتعـدى 90 أمبراً، 
في حين تحتـاج الغسـالات الأوتوماتيكية 
إلى قـدرة كهربائيـة تفـوق 160 أمبـراً. 
وأضافـت أن هـذه الظاهـرة في ضعـف 
التيـار جديـدة، بـدأ السـكان ياحظونها 
مطلـع الشـهر الحـالي مع موسـم تبريد 
الرمـان، مشـرة إلى وجـود العديـد مـن 
وحـدات التبريـد في بلـدة تـل شـهاب، 
عـى  وتعمـل  ترُخـص  أن  يجـب  التـي 
محـولات كهربائيـة خاصـة، وليـس عى 

خطـوط المحـولات السـكنية. 

المعـدات  أن  إيهـاب"  "أم  وأوضحـت 
الكهربائيـة لا تعمـل في الوقت الحالي، إذ 
"تنتظر النسـاء ساعات تشـغيل الكهرباء 
بفـارغ الصـبر للغسـيل وتعبئـة خزانات 
المياه، وشـحن البطاريـات، ولتأمين إنارة 

ليليـة عبر اللـدّات". 

تشغيل الكهرباء يوفر جزءًا من 
التكلفة 

لم يعـطِ مالكـو وحـدات التبريـد أهميـة 
لسـاعات تشـغيل الكهرباء خال سنوات 
التخزيـن الماضيـة، إذ لم يتجـاوز سـعر 
ليـر المـازوت 1000 لـرة سـورية، في 
حـين وصـل سـعره في السـوق المحليـة 

لهـذا الموسـم إلى 4000 لـرة. 
ولا يوجـد دعـم حكومي لوحـدات التبريد 
التبريـد  مقطـورة  وتحتـاج  الخاصـة، 
)الذنبـة( إلى برميـل مـازوت حتـى تأخذ 
درجـة التبريـد إلى بدايتها، وهـي الدرجة 
%4، كـما تحتـاج إلى ما يعـادل 40 ليراً 
بشـكل يومي، في أثناء سـاعات التشغيل. 
الـذي يشـغل  الكهربـاء  ويحتـاج مولـد 
وحـدة التبريـد عـى المازوت إلى خمسـة 
ليـرات في السـاعة، أي مـا يعـادل نحو 
20 ألـف لـرة سـورية، فهـو يوفر خال 
سـاعات التشـغيل في اليوم 50 ألف لرة 
سـورية، أي مـا يعـادل مليونـًا ونصـف 
مليـون لرة سـورية )نحـو 434 دولارًا( 

التخزين.  شـهر  في 
"أبـو محمـد" )50 عامًـا(، مالـك لوحدة 

تخزيـن في بلـدة تل شـهاب، قـال لعنب 
الكهربـاء  تشـغيل  "سـاعات  إن  بلـدي، 
المـازوت،  اسـتخدام  تكلفـة  مـن  توفـر 
مـن  التوفـر  هـذا  يحُسـب  وبالنهايـة 

ربحـه بعـد بيـع المحصـول". 
وأضـاف "أبـو محمـد" أن أقـر مـدة 
يخـزنّ فيهـا الرمـان في وحـدات التبريد 
هـي ثاثـة أشـهر، وقـد تمتد لأكـر من 

أشهر. خمسـة 
الأولى  طريقتـان،  درعـا  في  وللتبريـد 
تجـري في وحـدات تخزيـن، عبـارة عن 
غـرف معزولـة مـزوّدة بأجهـزة تبريـد، 
أو  بالمقطـورات  التخزيـن  والثانيـة هـي 
مـا يعُـرف بـ”الذنبـات”، وهـي طريقة 
تسُـتخدم للتخزين السريع من شـهر إلى 

أشـهر. ثاثة 
ورغـم تخـوف مزارعـي الرمـان في درعا 
مـن تكلفـة عاليـة للتخزيـن بسـبب غاء 
المحروقـات، فـإن الاعتـماد ولـو بشـكل 
السـكنية  الأحيـاء  كهربـاء  جـزئي عـى 
يضعف من قـوة التيار الكهربـائي، ولكن 
لا يتمكـن جميـع مالكي وحـدات التخزين 
السـكنية  الكهربـاء  التشـغيل عـى  مـن 
لضعـف التيـار، ويتحكـم في ذلـك البعد 
أو القـرب من مركـز التحويـل الكهربائي.
عبـد الحكيـم تاجـر يخـزن 100 طن من 
الرمـان، قـال لعنب بلدي، إنه لا يسـتطيع 
وجـود  رغـم  التبريـد  وحـدات  تشـغيل 
التيـار الكهربـائي، ويعتمـد بشـكل كي 

عـى محـرك الديزل.

وأضاف أن وحـدات التبريـد القريبة من 
مراكـز التحويـل تسـتفيد مـن التشـغيل 
كل  عـى  يوُضـع  إذ  الكهربـاء،  عـى 
الكهربـاء  قـدرة  يرفـع  منظـم  “فـاز" 
نفـس  في  لكـن  التخزيـن،  لوحـدات 
الوقـت يضعفهـا عن بقيـة المنـازل التي 

تغُـذّى مـن نفـس الخطـوط الكهربائية.
ويخضـع ريـف درعـا لتقنـين كهربائي 
يصفـه سـكان المنطقـة بـ"القـاسي"، إذ 
يصـل التيـار الكهربـائي للمنطقـة مـدة 
سـاعة ونصـف خـال النهـار، وسـاعة 

ونصـف خـال الليـل فقـط. 

الرّمان يسرق ما تبقى من الكهرباء في بيوت حوران  

الحسكة - مجد السالم   

يقصـد الطفل وليـد الحسـين )13عامًا( 
مـع شـقيقيه، وعـد )16 عامًـا( ومهنـد 
)11عامًـا(، أحياء القامشـي منذ الصباح 
الباكـر، حاملـين أكياسًـا يملؤونها بقطع 

وعلـب الباسـتيك الفارغة.
تصبـح الأكيـاس الفارغـة أطـول وأكـبر 
تمتلـئ  عندمـا  أجسـادهم،  مـن  حجـمًا 
بالقطـع التـي يجدونها بعد نبـش أماكن 

القمامة. تجميـع 
قـال الطفـل وليد لعنـب بلـدي، "نحفظ 

أماكـن تـوزع حاويـات القمامـة في كل 
شـارع عـن ظهر قلـب، فهذا مـا نقوم به 

منـذ أربعة أعـوام".
يـأتي وليـد مـع شـقيقيه مـن قريتهـم 
التـي تبعد نحـو 40 كيلومـراً جنوباً في 
كل يـوم، عدا يـوم الجمعة، ويسـتمرون 
القمامـة،  حاويـات  بنبـش  العمـل  في 
وجمـع كل مـا يمكـن "بيعـه وتدويره" 
مـن الصباح حتـى المسـاء، ليعـودوا مع 
آخـر سـيارة تتجـه إلى قريتهـم، وفق ما 

قالـه الطفـل لعنـب بلدي.
يقـف وعد إلى جانـب أخيه مهنـد مرتدياً 

ألبسـة مبقعـة وممزقة، وأضـاف لعنب 
بلدي أنهـم يعملـون "لمسـاعدة والدهم 
العائلـة  إليـه  تأمـين مـا تحتـاج  عـى 
كالسـكر  أساسـية،  غذائيـة  مـواد  مـن 
والزيـت والبرغـل والخبـز، ليس أكر".

علـب  إخوتـه  مـع  وعـد  ويجمـع 
الكرتـون  وقطـع  الفارغـة،  الباسـتيك 
المـادة  حسـب  يفرزونهـا  وغرهـا، 
الكيلوغـرام  ويبيعـون  منهـا،  المصنعـة 
)ربـع  سـورية  لـرة  بــ900  الواحـد 
دولار تقريبًـا( إلى معامـل التدويـر في 
المدينـة، ليحصـل في النهايـة مع إخوته 

عـى نحو سـتة آلاف لرة سـورية يوميًا.
لا يخلـو عمـل الإخوة الثاثـة الذين تركوا 
ويتعرضـون  الصعوبـات،  مـن  التعليـم 
لكثـر مـن المضايقـات مـن قبـل بعض 
السـكان، فهـم "محطّ شـكوك دائمة لأي 
سرقـة قـد تحـدث في البنايـات المجاورة 
السرقـات  تلـك  خصوصًـا  لعملهـم"، 
التـي تطـال مضخـات الميـاه )الدينمو(، 
والدراجـات الهوائيـة والناريـة، حسـبما 

بلدي. لعنـب  تحدثـوا 

جـمال السـعيد )15 عامًـا(، من سـكان 
مدينـة القامشـي، ويعاني مـن إعاقة في 
يـده اليـسرى، ولـه "خـط سـر واحد" 
يضـم جميـع الحاويـات المنتـشرة عـى 
امتـداد شـارع الكورنيـش، يزورهـا كل 
يومـين مـرة ويبحـث فيهـا عـن كل مـا 
يمكن إعـادة بيعـه، قال لعنب بلـدي، إنه 
"يسـابق سـيارة القمامة في الوصول إلى 
الحاويـة قبـل أن تقـوم بإفراغهـا"، وإن 

هـذا عملـه منذ سـبع سـنوات.
تـرك جـمال المدرسـة وهـو في المرحلـة 
الابتدائيـة، عمـل عـدة مهـن منهـا رعي 
الجـوارب  وبيـع  الريـف،  في  الأغنـام 
عـى  الخفيفـة  الألبسـة  مـن  وغرهـا 
مدينـة  شـوارع  أحـد  في  "بسـطة" 
القامشـي، لكنـه لم يوفـّق فيهـا وانتهى 
بـه المطـاف يمـارس مهنـة "النبـش في 
حاويـات القمامـة"، دون أن يمنـع ذلك 
"المحسـنين مـن التصـدق" عليـه عندما 
يومـه  قـوت  "عـن  يبحـث  يشـاهدونه 
بـين كومة مـن القمامـة"، حسـبما قال 

بلـدي.  لعنـب 

أثر نفسي "مدمر" على الأطفال
الخبر المجاز في الإرشـاد النفسي باسـم 
العـي، أوضـح لعنـب بلدي أن ممارسـة 
الأطفال مهنًـا تعتبر "متدنيـة اجتماعيًا" 
كالبحث عـن الخردوات وقطع الباسـتك 
والكرتـون في حاويات القمامـة، له "أثر 
بسـبب  الطفـل"،  نفسـية  عـى  مدمـر 

بهـا  يصـم  التـي  "الاحتقـار"  نظـرة 
المجتمـع العاملـين في هـذا المجال.

وأضـاف العـي أنـه كلـما صغر السـن، 
كان تأثرهـا أكـبر، حيـث يفقـد الطفـل 
"يحتقـر  وهـو  وينشـأ  بنفسـه،  الثقـة 
ـر" من نفسـه ومن مكانـة عائلته،  ويصغِّ
ومـع غياب التعليـم عن هـذه الفئة، ربما 
ذلـك يدفعـه إلى "الحقد عـى المجتمع"، 
مـا يسـهّل انحرافـه وممارسـته لمختلف 
أنـواع الجنـح والجنايـات في المسـتقبل، 

وفق مـا قالـه العـي لعنـب بلدي.
وأشـار إلى أن وجـود الأطفـال في بيئـة 
بشـكل  صحتهـم  يهـدد  "قـذرة"  عمـل 
صعوبـة  أكـر  الأمـر  ويكـون  مبـاشر، 
الأهـالي  بعـض  يجـبر  عندمـا  عليهـم 
الأعـمال  أطفالهـم عـى ممارسـة هـذه 
الخطرة عـى تكوينهـم العاطفي، بحجة 
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  "الظـروف 

تمـر بهـا المنطقـة".
المحليـة  السـلطات  أن  العـي  ويـرى 
مسـؤولية  الأهـل،  جانـب  إلى  تتحمـل، 
تفاقـم هـذه الظاهـرة الاجتماعيـة التـي 
زادت بعـد عـشر سـنوات مـن الحـرب، 
دخلهـم،  مصـادر  الكثريـن  وأفقـدت 
بحسـب المرشـد النفـسي، الـذي أكـد أن 
هـذه الظاهـرة آخـذة في الازديـاد دون 
قبـل  مـن  وحقيقيـة  فعالـة  حلـول  أي 

المعنيـة. السـلطات 
وكانـت "الإدارة الذاتية" أنشـأت، في 30 
مـن آب 2020، "مكتـب حمايـة الطفل" 
في النزاعـات المسـلحة لتلقـي الشـكاوى 
ضـد تجنيـد الأطفـال، وأي أمـور تتعلق 

بانتهـاك حقـوق الأطفال.
وفي مطلـع العـام الحـالي، قـال رئيـس 
"الإدارة  في  الطفـل  حمايـة  مكتـب 
الذاتيـة"، مرهـف العبد الله، إنهـم بدؤوا 

بفتـح ملـف عمالـة الأطفـال. 
الحسـكة  محافظـة  سـكان  ويعـاني 
ظروفـًا معيشـية صعبة، عـى الرغم من 
وجود ثـروات كبرة في المنطقـة كالنفط 

والغـاز والحبـوب والـروة الحيوانيـة.

طفل يبحث عن علب البلاستيك الفارغةعند إحدى الحاويات في مدينة القامشلي - 9 من تشرين الأول 2021 )مجد السالم/عنب بلدي(

خبير اجتماعي حمّل المسؤولية للسلطة المحلية والأهل

في الحسكة.. أطفال يعيشون على نبش القمامة  
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متجولون في شارع القوتلي في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 23 من آب 2021 )عنب بلدي/ حسام العمر(

عنب بلدي- الرقة   

لم يسـتطع أحد موظفـي "ديـوان العدالة 
الاجتماعيـة" التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة" 
الديـوان بعـد أن رأى  متابعـة عملـه في 
مـع  تتنـافى  بتعليـمات  "مقيـّدًا  نفسـه 
القضـائي"،  العمـل  اسـتقالية ومهنيـة 

وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
تحـاول "الإدارة الذاتيـة" تطبيـق "تمثيل 
للمكوّنات"، إلا أن ذلك يأتي "عى حسـاب 
الشـهادات  وأصحـاب  الخـبرات  وجـود 
في مؤسسـاتها"، وفـق مـا قالـه موظف 

الاجتماعية". "العدالـة 
ويـرى الموظف )الـذي تحفظت عنب بلدي 
عـن ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة( أن قاعدة 
"تمثيـل المكوّنات" التي تتبناهـا "الإدارة"، 
هي أقرب ما تكون لنمـوذج "المحاصصة" 

في النموذجين العراقـي واللبناني.
الاجتماعيـة"  العدالـة  "ديـوان  ويمثـل 
العـام لشـمال شرقـي سـوريا السـلطة 
القضائيـة العليـا في "الإدارة الذاتيـة"، 
ونظرياً، يعـد المرجع من قبل مؤسسـات 
العدالـة الاجتماعيـة في كل مـن الإدارات 
كـما  الأقاليـم،  والمدنيـة ضمـن  الذاتيـة 
يختص برسـم السياسـة العامـة للعدالة 
وتنظيـم مؤسسـاتها، ويتكـون المجلـس 
مـن 13 عضـوًا، مـدة ولايـة كل عضـو 

سـنتان، برئاسـة مشـركة.
وتثـر قاعـدة "تمثيـل المكوّنـات" التي 
حفيظـة  الذاتيـة"  "الإدارة  تطبقهـا 
ناشـطين وحقوقيين، قـال بعضهم لعنب 
بلـدي، إنهـم أوصلـوا هـذه الفكـرة إلى 
اجتماعـات  خـال  "الإدارة"  مسـؤولي 
سـابقة، ووعدوهـم بتجاوزها مسـتقباً.
أحـد موظفي "مجلس الرقـة التشريعي" 
الطويلـة  "اليـد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
المجالـس  أغلبيـة  في  التمثيـل  ونسـبة 
التشريعيـة في شـمالي وشرقي سـوريا 
هي لشـيوخ ووجهـاء العشـائر إن كانت 

مـن العشـائر الكرديـة أو العربية".
وتسـاءل الموظـف )الـذي تحفظـت عنب 
بلـدي عـن ذكر اسـمه لأسـباب أمنية( عن 
إمكانيـة إنتـاج قوانين محليـة عرية في 
ظل وجود السـلطة العشـائرية التي غالبًا 
ما تقـع تحت سـيطرة العـادات والتقاليد، 
ولا تواكـب التطورات والأحداث المتسـارعة 

السورية. السـاحة  عى 
الموجـود  التمثيـل  مسـتوى  يعتـبر  ولا 
لأغلبيـة المكوّنات السياسـية والاجتماعية 
ضمـن  الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق  في 
السـلطات  لبعـض  المشـركة  الرئاسـة 
وغرها مـن مواقع المسـؤولية إلا "تمثياً 
بعـض  خالـه  مـن  يحـاول  شـكليًا"، 

وإدارتهـا. تحكّمهـا  الأحـزاب شرعنـة 
وسـيطرت "قسـد" عى مدينة الرقة، في 
17 مـن تشريـن الأول عـام 2017، بعد 
معـارك دامـت 166 يومًا ضـد التنظيم، 
الـذي  الـدولي"  "التحالـف  بدعـم مـن 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  تقـوده 
والـذي كان يوفر الغطـاء الجوي والدعم 
اللوجسـتي للقوات المقاتلـة عى الأرض.
وبعـد تمكـن "قسـد” مـن إبعـاد قوات 
التنظيـم عـن المنطقـة، أعُلـن عـن قيـام 
"الإدارة"، التـي ذكـر "مسـد" أن الهدف 
منهـا هو "تشـكيل هيـكل إداري ينسـق 
الخدمـات بـين المناطـق، ولمـلء الفـراغ 

والأمنـي". الإداري 
مجلسًـا  "الإدارة"  هيكليـة  تتضمـن 
تنفيذيـًا مشرفاً عى عمـل "إدارات مدنية 
"مجالـس  مـن  تتكـون  ديمقراطيـة"، 
عامـة وتشريعيـة" في المناطق الخاضعة 
لسـيطرة "قسـد"، بينما تعتبر "المجالس 
المدنيـة" للمنطقة بمثابـة حكومات تدير 

المحلية. الشـؤون 

"تمثيل المكوّنات" ضمن قضايا 
"الإرهاب"

لا يعتـبر تمثيـل المكوّنـات في المجتمـع 

ضمـن شـمال شرقـي سـوريا مقتـرًا 
عـى العمـل داخـل المؤسسـات الإدارية 
فقـط، إنمـا تعمـل "الإدارة الذاتية" عى 
اسـرضاء المكـوّن العشـائري في بعض 
المناطـق وتخفيـف الاحتقـان معه ضمن 
ملـف "مكافحة الإرهـاب"، خصوصًا في 

العربية. الكثافـة  المناطـق ذات 
ففـي سـياق المصالحـات العشـائرية أو 
العفـو العـام في المنطقـة، يكـون هناك 
نوعـان مـن العفـو، وفـق دراسـة أعدها 
الباحـث في مركـز "عمران للدراسـات" 

العلو. ساشـا 

ويتمثـل النـوع الأول مـن العفـو العـام 
بالمدنيـين الذيـن يتـم اعتقالهم مـن قبل 
"الإدارة الذاتيـة" في إطـار حمات أمنية 

"إرهاب". بتهـم 
مـع  العفـو  مـن  النـوع  هـذا  ويصـدر 
شـيوخ ووجهـاء عشـائر محدديـن ممن 
ترغـب "الإدارة الذاتيـة" برفع أسـهمهم 
"الإدارة"  تسـتجب  لم  إذ  واسـتثمارهم، 

لطلبـات شـيوخ آخريـن.
وبعض شـيوخ ووجهـاء العشـائر الذين 
وقعّـوا عـى قـرار الإفـراج عـن عناصر 
سـابقين من تنظيـم "الدولة الإسـامية" 
أغلبهـم  يعرفـون  لا  كفالاتهـم  عـى 
بشـكل شـخصي، خصوصًـا مـن أبنـاء 
بقيـة المحافظـات الشرقيـة المعتقلين في 

سـجون الحسـكة.
بعـض  اسـتفسرت   ،2020 عـام  وفي 
العوائـل عـن عـدم الإفـراج عـن أبنائها 
"الإدارة  أصدرتـه  عـام  عفـو  ضمـن 
العفـو  أن  مـن  الرغـم  عـى  الذاتيـة" 
يشـملهم، إلا أنـه لم يتـم الإفـراج إلا بعد 
دفـع مبالـغ لبعـض الكوادر المسـؤولين 
وتقُابـَل  وسـطاء،  عـبر  السـجون  عـن 
تلـك التسـويات التـي يتصدرها شـيوخ 
ووجهـاء معيّنون باسـتياء شـعبي كبر 

المحـي. المجتمـع  في 

إقرار بـ"خلل مرحلي"
الذاتيـة"  "الإدارة  مسـؤولي  أحـد  أقـر 
بوجود غياب التنسـيق بتمثيـل المكوّنات 
باعتبـار أن مـا حـدث هو "خلـل مرحي 
تسـتطيع الإدارة تجـاوزه عندمـا تحـين 

المناسـبة". الفرصة 
واعتـبر المسـؤول، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن تمثيـل المكوّنـات، وبالأخـص 
تقريـب شـيوخ ووجهـاء العشـائر، كان 
"الإدارة  صـورة  تحسـين  منـه  الهـدف 
الذاتيـة" والبحـث عـن قبـول جماهري 

لهـا في المناطـق التـي تديرهـا.
وأشـار مسـؤول "الإدارة" )الـذي تحفظ 
عـن ذكـر اسـمه لأنـه لا يملـك تريحًا 
بالحديـث للإعـام(، إلى أن إعادة صياغة 
"ميثـاق العقـد الاجتماعي" الـذي تعمل 
هـي  حاليًـا،  الذاتيـة"  "الإدارة  عليـه 
فرصـة لتـافي الأخطـاء السـابقة التـي 
حدثـت في البنية التنظيميـة، وأن "إعادة 
صياغـة  مـن  الانتهـاء  عقـب  الهيكلـة 
العقـد الاجتماعي سـتولدّ حكومة محلية 
قـادرة عـى إرضـاء الجماهـر وتجنـب 
مصلحـة  حسـاب  عـى  المحاصصـة 

الشـعب".
أعلنـت “الإدارة  المـاضي،  وفي حزيـران 
لإعـادة  لجنـة  تشـكيل  عـن  الذاتيـة” 
الاجتماعـي"،  العقـد  "ميثـاق  صياغـة 
مكوّنـة من 157 عضـوًا، لتعلن "الإدارة" 
عضـوًا  بــ30  اختزالهـا  أسـابيع  بعـد 

. فقط
وتـأتي إعـادة الصياغـة وسـط انتقادات 
الـذي  الاجتماعـي"  لـ"العقـد  وُجهـت 
في  يشـارك  ولم  عجـل  عـى  "كُتـب 
صياغتـه ممثلـون عـن المناطـق كافـة"، 
عـام  مـرة،  أول  صـدوره  عنـد  فأغفـل 
2014، عـدة مبـادئ حقوقيـة أساسـية، 
إلى  تحتـاج  المـرة  هـذه  أن صياغتـه  إلا 
حرفيـة ومهنيـة عاليـة، لوجـود حاجـة 

المناطـق. تلـك  لإدارة  موضوعيـة 

وتتطلـب صياغـة "العقـد الاجتماعـي" 
ألا يتمتـع المشـاركون في صياغتـه بـأي 
محدوديـة  لتجنـب  وظيفيـة،  صفـة 
"الإدارة  عمـل  نطـاق  ضمـن  التفكـر 

الذاتيـة".
الذاتيـة"  "الإدارة  مـشروع  يرافـق 
أولاهـا  الإشـكاليات،  مـن  مجموعـة 
قبـول  عـى  الحصـول  في  محاولاتهـا 
بتنوعهـا  مختلفـة  بمناطـق  مجتمعـي 
البـشري، والعرقـي، والثقـافي، والديني، 
واعـراف سـياسي بمشروعهـا مـن قبل 

سـوريا. في  النـزاع  أطـراف 
إذ تحُـدد مصـادر الشرعيـة مـن خـال 
الشـعب وفعاليتـه الثقافية والسياسـية، 
إلا أن "الإدارة الذاتيـة" لم تتمكـن حتـى 
الآن مـن دفـع المجتمعـات الواقعـة تحت 
سـيطرتها، سـواء العربيـة أو الكرديـة، 
عوامـل  عـى  بنـاء  مشروعهـا  لدعـم 
عـدة، منهـا غيـاب التمثيل العـادل لهذه 
المجتمعـات ضمـن إدارة المـوارد المتاحـة 
واقـع  بذلـك  فيكتسـب  لــ"الإدارة"، 
حكمهـا المزيد مـن التعقيد الـذي يصعب 

حلـّه في المسـتقبل.

تمثيل "المكوّنات" شمال شرقي سوريا.. 
غياب في التنسيق وتفاوت بالخبرات

منذ تأسيسها عام 2014، كانت "الإدارة الذاتية"، الفاعلة في شمال شرقي سوريا، تسعى إلى تشكيل مظلة سياسية تمكّنها من الحصول على الشرعية 

اللازمة للمشاركة في أي مفاوضات أو تسويات سياسية، والمحافظة على مكتسباتها العسكرية.

يتأثر هذا السعي الدائم بتشكيل "الإدارة الذاتية" لبنية هيكليتها الإدارية داخل مؤسساتها، من خلال توسيع المشاركة الفعلية لمكوّنات محلية في إدارة 

المؤسسات على حساب مكوّنات أخرى. 

ورغم مرور سنوات عدة على إنشاء "مجلس سوريا الديمقراطية" )مسد(، الذارع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، وإدارتها مؤسسات المنطقة 

الشمالية الشرقية لسوريا، فإن غياب التنسيق والتوافق ما زال يفرض نفسه في إشكاليات التمثيل من حيث المكوّنات الاجتماعية التي تؤثر في تعميق 

الاضطرابات والخلافات، وتخلق تفاوتًا بين حاجة المؤسسات وبين الخبرات التي تعمل داخلها.

خبير اجتماعي حمّل المسؤولية للسلطة المحلية والأهل

في الحسكة.. أطفال يعيشون على نبش القمامة  

 تمثيل المكونات 
وبالأخص تقريب شيوخ 

ووجهاء العشائر كان 
الهدف منه تحسين صورة 

"الإدارة الذاتية" والبحث عن 
قبول جماهيري لها في 

المناطق التي تديرها
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شارع بجانب محطة بغداد في مدينة حلب- 18 من تموز 2021 )عنب بلدي/ صابر الحلبي(

عنب بلدي- صابر الحلبي   

في حـين تعـاني شـوارع مدينـة حلـب 
مـن  الأخـرة  العـشر  السـنوات  خـال 
تـردي البنيـة التحتيـة وغيـاب الإضـاءة 
محافظـة  مجلـس  بـدأ  عنهـا،  المناسـبة 
المدينـة بتطبيـق نظـام المواقـف المأجورة 
التـي خصصهـا بأحيـاء مختلفـة فيهـا، 
الحكوميـة  الدوائـر  قـرب  خصوصًـا 
أثـار  مـا  للحكومـة،  التابعـة  والمبـاني 
الخاصـة  السـيارات  أصحـاب  اسـتياء 
وغضبهـم، إذ وصفوهـا بالسرقة بشـكل 

وبالإجبـار. علنـي 
وفي أيلـول المـاضي، قال رئيس الهندسـة 
المروريـة في مجلـس مدينة حلب، سـائد 
الوقـوف  تنظيـم  مـشروع  إن  بـدوي، 
المؤقت للسـيارة هو "مشروع اسـتثماري 
الحركـة  تنظيـم  إلى  يهـدف  تنظيمـي 

المروريـة في مدينـة حلـب".
إذاعـة  وأضـاف بـدوي، في حديـث إلى 
محليـة، أن تنظيـم المـشروع جـاء وفـق 
النمـوذج المعمول بـه عالميًـا ومحليًا، مثل 
مدينتـي دمشـق وحـماة المطبـق فيهـما 
نظـام المواقـف المأجـورة، لافتـًا إلى أنـه 
يسـهم في تأمـين مـوارد ماليـة لمجلـس 
مدينـة حلـب، أو الوحـدة الإداريـة التـي 
تعتمـد عـى التمويـل الـذاتي، بالإضافة 
إلى الآثـار الإيجابيـة عـى واقـع المدينـة 
المقدمـة  الخدمـات  مـن خـال تحسـين 
فيهـا عـن طريق المشـاريع المتنوعـة التي 

سـيقوم بهـا مجلـس المدينـة مـن خال 
العائـدات الاسـتثمارية لهـذا المـشروع.

وأوضـح بـدوي أن عـدد المواقـف ضمن 
المدينـة سـيكون بحـدود 4500 موقـف 

فيها. منتـشرة بشـوارع عـدة 
وبحسـب اسـتطاع للـرأي أجرتـه عنـب 
بلـدي لمواطنـين في حلـب، فـإن بعضًـا 
من أصحـاب السـيارات صـاروا يقومون 
خـال الفـرة الماضيـة بركنهـا في أماكن 

بعيـدة عـن المواقـف المأجـورة.

"سرقة أصحاب السيارات"
عـادل )45 عامًـا(، وهـو طبيـب جلديـة 
لعنـب  قـال  حلـب،  مدينـة  في  مقيـم 
بلـدي، "بإمـكاني أن أدفـع أجـر وقوف 
التـي  المواقـف  نفـس  لكـن  سـيارتي، 
أصبحـت مأجـورة كانـت مجانيـة قبـل 
مـكان  أي  في  الوقـوف  ويمكننـا  ذلـك، 
نريـده. مجلـس المحافظـة يريـد سرقتنا 
مـن خال فـرض المواقف المأجـورة علينا، 

وهـذا الأمـر غـر مقبـول".
وتابـع عادل )الـذي تحفظـت عنب بلدي 
عـن ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية(، 
أن  "بإمكانـه  حلـب  مدينـة  مجلـس  أن 
الأحيـاء  في  الشـوارع  لجعـل  يعمـد 
يتـم  وبذلـك  أيضًـا،  مأجـورة  مواقـف 
إجبارنـا عـى الدفـع. الأمـر مزعـج لأننا 
نعـاني مـن ظـروف صعبـة ولم نغـادر 
والتضييـق  الترفـات  وهـذه  سـوريا، 

لجعلنـا نـرك البلـد".

وبحثـت هيـام )41 عامًـا(، وهـي طبيبة 
سـيارتها،  لركـن  مـكان  عـن  نسـائية، 
الشـوارع  معظـم  أن  تفاجـأت  ولكنهـا 
القريبـة مـن عيادتهـا أصبحـت مأجورة، 
وعليهـا دفـع أربعـة آلاف لـرة سـورية 
)حـوالي دولار واحـد( مـن أجـل إيقاف 
سـيارتها رغـم أنهـا كانت تقـف من دون 

. بل مقا
سـاخرة،  بلـدي،  لعنـب  هيـام  وقالـت 
محافظـة  مجلـس  في  "المسـؤولين  إن 
بإحـداث  مـرة  كل  في  يقومـون  حلـب 
أمـر والغايـة منـه جمـع المبالـغ الماليـة. 
الآن مواقـف مأجـورة ولاحقًـا يمكـن أن 
يفرضـوا علينا رسـوم خـروج الدخان من 
يفرضـوا رسـومًا  أن  سـياراتنا، ويمكـن 

الأرصفـة...". عـى  المدنيـين  لمـي 
المأجـورة  المواقـف  أن  هيـام  وتتوقـع 
سـتكون لفرة مؤقتة وستلُغى، لأن أغلبية 
الناس لم يعـودوا يوقفون سـياراتهم في 
المواقـف، إلا مـن يضطـر منهـم في أثناء 

مراجعـة الدوائـر الحكوميـة.

شكاوى ومشادات كلامية
مبلـغ  دفـع  عامًـا(   46( أحمـد  رفـض 
ألـف لـرة سـورية )31 سـنتاً( مقابـل 
المأجـور  الموقـف  إيقـاف سـيارته عـى 
جانـب أمانـة السـجل المـدني لاسـتخراج 
بيـان عائـي وإخـراج قيـد، وقـال لعنب 
بلـدي، "يمنـع أن أركـن سـيارتي في أي 
مـكان، واضطـررت لإيقافها عـى موقف 

أدفـع  أن  إلا  يقبلـوا  لم  لكنهـم  مأجـور، 
ألف لـرة، مـع أن وجـودي لم يسـتغرق 
نصـف سـاعة، وحدثـت مشـادة كاميـة 
مع الشـاب الـذي يتقاضى أجـر الوقوف، 
لذلـك اضطررت لأخـذ السـيارة وإيقافها 
بشـارع فرعـي ريثـما أنهيـت الأوراق".

قـدم أحمد شـكوى لشرطـة المـرور التي 
المواقـف  تلـك  إن  وقالـت  تسـتجب،  لم 
المأجورة تابعـة لمجلس المحافظة وليسـت 

عليها. لهـا سـلطة 
ترافـق حياة السـوريين أزمـات اقتصادية 

ومعيشـية لم تواجههـا حكومـة النظـام 
وجديـة  عادلـة  حلـول  بـأي  السـوري 
في  السـوريون  يعـاني  إذ  لمعالجتهـا، 
أزمـات  مـن  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
الأسـعار،  ارتفـاع  نتيجـة  متعـددة 
اللـرة  قيمـة  تراجـع  مـع  خصوصًـا 

الـدولار. أمـام  السـورية 
الاقتصاديـة  النظـام  سياسـة  وتعتمـد 
عـى جبايـة الأمـوال مـن المواطنين مهما 
كانـت ظروفهم المعيشـية، عبر مشـاريع 
لـشركات خاصـة مقربـة مـن الحكومة.

مواقف مأجورة في حلب "تسرق" أصحاب السيارات 

إدلب - عنب بلدي   

دفعت خبرة سـاف الضاهـر )40 عامًا( 
التـي توارثتهـا عـن جدتهـا، إلى امتهان 
طـبّ الأعشـاب مؤخـراً، خصوصًـا مـع 
مـن  النـوع  هـذا  عـى  الأهـالي  إقبـال 
التـداوي، جراء غـاء أسـعار الأدوية في 

إدلـب، وعجـز الكثريـن عـن شرائها.
افتتحـت سـاف عيـادة لطـب الأعشـاب 
داخـل منزلهـا بمدينـة سرمـدا الحدودية 
مـع تركيـا، وبـدأت بعـاج الكثـر مـن 
الحالات المرضيـة التي تقصدهـا كالزكام 
وحتـى  القصبـات،  والتهـاب  والسـعال 
الأمـراض المزمنـة، كالسـكري والضغـط 
وأمـراض القلـب، وفـق مـا قالتـه لعنب 

. ي بلد
وأضافـت السـيدة أنهـا تصـف مقاديـر 
للمـرضى  الأعشـاب  مـن  محـددة 
يتناولونهـا وفـق الوصفة التـي تحددها 
لهـم، وبكميـات مدروسـة ما يسـاعدهم 

والشـفاء. التحسّـن  عـى 

وتصـف سـاف الإقبـال عـى عيادتهـا 
بـ"الجيـد"، ومعظـم المـرضى هـم مـن 
الأطفـال والنسـاء الـاتي "يئسـن" من 
"العديمـة  الكيميائيـة  الأدويـة  تنـاول 
بعـد  أو  تعبرهـا،  بحسـب  المفعـول"، 
عجزهـن عـن شرائهـا لغـاء ثمنهـا، إذ 
بلغـت أربـاح الـدواء في إدلـب 100%، 
نتيجـة انعـدام الرقابـة والتفتيـش عـى 

المنطقـة. في  الـدوائي  القطـاع 

طبابة دون مقابل
مـن جهتهـا، تمتهـن السـتينية صبحيـة 
عـشرات  منـذ  الأعشـاب  طـب  الأسـود 
المناسـبة  الأعشـاب  وتصـف  السـنين، 
لكثريـن من المـرضى الذيـن يقصدونها 
توفـر  حـال  في  إلا  مجـاني،  وبشـكل 
العشـبة المطلوبـة لديهـا فتأخـذ ثمنهـا 

المريـض. وبشـكل رمـزي مـن 
وقالـت صبحيـة لعنب بلـدي، إنها تبتغي 
مـن وراء عملهـا "الأجـر والثـواب مـن 
اللـه"، ولأنهـا لا تريد أن تمنـع ما جمعته 

مـن علـم طـب الأعشـاب في حياتها عن 
الحاجـة  بأمـسّ  الذيـن صـاروا  النـاس 
إليـه، خصوصًـا "في زمننـا الصعب هذا 
الـذي انعدمـت فيـه الوسـائل العاجية، 
وانقطـع الـدواء، وتراجـع عـدد الأطبـاء 
التـي  الحـرب  بفعـل  الاختصاصيـين 
عـشر  مـن  لأكـر  المنطقـة  اجتاحـت 
سـنوات، فلم يسـلم منها القطـاع الطبي 

الأهـم والأكـر إلحاحًـا".
وعـن فوائـد الأعشـاب، أضافـت أن طب 
الأعشـاب مـن أقدم العلـوم الطبيـة التي 
توارثتهـا الحضـارات المختلفـة، وهـو ما 
يعُـرف بالطـب البديـل الذي يكـون أكر 
فعاليـة مـن الطـب الحديـث في عـاج 

بعـض الأمـراض، بحسـب تعبرها. 
يسـبب  أن  يمكـن  الكيميـائي  "فالطـب 
آثـارًا جانبيـة سـلبية، عكـس الأعشـاب 
والعاجـات البديلـة التـي ليـس لهـا أي 

آثـار جانبيـة".
التـداوي  أن  إلى  صبحيـة  وأشـارت 
بالأعشـاب، كالصبـار وعصـر البرسـيم 

والثـوم والزنجبيـل وحبـة البركـة وزيت 
جـوز الهند وغرها، يسـتعمل في تطهر 
الغـذاء  امتصـاص  وتحسـين  القولـون 
والهضم ورفـع مناعة الجسـم، والضغط 
المرتفع، وقـرح الدوالي، وعـاج الشريان 
في  الكوليسـرول  وتخفيـض  التاجـي، 
الـدم وغرها مـن الأمراض، فلكل عشـبة 
العاجيـة  ومميزاتهـا  فوائدهـا  نبتـة  أو 

. لمتعددة ا
الطـب  عيـادات  مـن  العديـد  وانتـشرت 
البديـل )الأعشـاب( الـذي تمتهنه نسـاء 
في إدلـب، ولاقـت إقبـالًا واسـعًا من قبل 
المريضـات اللـواتي صرن يعتمـدن عـى 
زيارتهـا بشـكل دوري، لاسـتفادة منها 
في عـاج الأمـراض المختلفـة بعيـدًا عن 
غـاء المعاينـات الطبيـة، وغـاء الأدوية 

وفقدانهـا وانتهـاء صاحيـة معظمهـا.
عامًـا(   25( الشـلح  نـور  تـردد  ولم 
بزيـارة عيـادة طـب الأعشـاب في إدلب، 
طريـق  عـن  الشـفاء  مـن  يأسـها  بعـد 
نفعًـا  تجـدي  تعـد  لم  التـي  الأدويـة 
لعـاج التهـاب الجيـوب الأنفيـة المتكرر 
الأطبـاء  أن  خصوصًـا  أصابهـا،  الـذي 
جراحـي  عمـل  بإجـراء  ينصحوهـا  لم 
نموهـا  احتماليـة  لوجـود  لاسـتئصالها 

مجـددًا. والتهابهـا 

"وجدتُ ضالتي في طب الأعشاب"
الأعشـاب  طـب  في  الشـابة  وجـدت 
ضالتهـا، وذلك حـين وصفت لهـا خبرة 
الأعشـاب خلطـة مكونـة من خـل التفاح 
الطبيعـي، والزنجبيـل، والفلفل، وعصر 
الليمـون، وقالـت لعنـب بلدي "شـعرتُ 
بتحسـن لم أشـعر بـه من قبل بعـد زوال 

الالتهـاب والألم بشـكل نهـائي". 
وكذلـك الحـال بالنسـبة للمريضة سـام 
الأسـعد )45 عامًـا(، التـي تعـاني مـن 
مـرض السـكري، إذ اسـتخدمت خلطـة 
وورق  حلبـة،  مـن  مكونـة  أعشـاب 
وكمـون،  وزنجبيـل،  وقرفـة،  الزيتـون، 
وقرنفـل، فوجدت نتائـج تضاهي الأدوية 

بعشرات المـرات بعـد تحسّـنها الملحوظ، 
وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي. 

ورغـم إيجابيـات طب الأعشـاب ونجاحه 
في عـاج الكثـر مـن الحـالات المرضية، 
وكسـب ثقـة المرضى عـى مر السـنوات، 
لا يخلـو مـن بعـض السـلبيات المتعلقـة 
ببـطء  والشـفاء  العـاج،  مـدة  بطـول 

قياسًـا بالأدويـة الكيميائيـة.
منـه يمكـن  الزائـدة  الجرعـات  أن  كـما 
الالتـزام  يتـم  لم  إن  ضررًا،  تشـكّل  أن 
بالجرعـات والمـدة المحددة للعـاج، وفق 

مـا أكدتـه خبـرة الأعشـاب صبحيـة.

ما رأي الطب؟
معـاون مديـر الصحة في إدلـب، الطبيب 
رفعـت فرحـات، قـال إن طـب الأعشـاب 
واسـع الأفـكار، وهـو علم قديم ويسـتند 
نكـران  يمكـن  لا  إذ  علميـة،  أسـس  إلى 
بعـض  شـفاء  في  وفعاليتـه  فوائـده 

المرضيـة. الحـالات 
كـما يسـتفيد الطـب الحديث مـن العديد 
النباتـات،  مـن  المشـتقة  المركبـات  مـن 
صناعـة  في  أساسـية  أوليـة  كـمادة 

الأدويـة.
وعـى الرغـم مـن أن التداوي بالأعشـاب 
لاختبـار  الحديثـة  المعايـر  يطبـق  قـد 
فعاليـة الأعشـاب والأدويـة المشـتقة من 
البعـض  يقـدم  الطبيعيـة، "لا  المصـادر 
منهـا ولا يؤخـر"، ويكـون غـر مفيـد، 

بحسـب الطبيـب. 
الشـمال  في  الطبـي  القطـاع  ويشـهد 
الغـربي السـوري نقصًـا في الخدمـات 
والإمـدادات الطبية من عاجـات وأجهزة، 
بسـبب الظـروف العسـكرية والقصـف 
الممنهـج الـذي تعرضت لـه المنطقة خال 
تفـي  إلى  بالإضافـة  سـنوات،  عـشر 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  جائحـة 

)كوفيـد19-(. 
المنطقـة  الـدواء في  كـما يشـهد سـوق 
ارتفاعًـا في أسـعار البيـع، بسـبب عـدم 
وجـود آليـات صارمـة لضبـط العمليـة.  

صاحب محل أعشاب في مدينة إدلب - 23 تشرين الاول 2021 )عنب بلدي / أنس الخولي(
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نبيل محمد

نال الفيلم الوثائقي "البحث عن جلادي 
الأسد"، الذي أنتجته قناة "الجزيرة" 

عام 2020، الجائزة الذهبية في 
مهرجان نيويورك )NYF( عن فئة 

أفضل فيلم وثائقي مؤخراً، ليضاف 
الفيلم الذي أعده الصحفي محمود 

الكن إلى مجموعة من الوثائقيات التي 
تستكمل توثيق حياة وتحركات الأكف 

الملطَّخة بالدماء، والتي أغلبها اليوم 
تتنقّل في أوروبا كأي لاجئ فقد منزله 

وحياته الطبيعية في بلاده وجاء إلى 
القارة العجوز بحثًا عن مأمن.

يُحسَب للفيلم الجهد التحقيقي الذي 
بذله القائمون على المادة الوثائقية، 
في الربط بين الصور والفيديوهات 

التي التُقطت في ساحات المستشفيات 
العسكرية وبرادات الموتى وزنازين 

التعذيب، وبين صور أطباء وشخصيات 
أمنية وميليشيوية تتنقّل في أوروبا 

اليوم، وتنفي ارتباطها بالجريمة 
رغم الأدلة على ضلوعها فيها بشكل 

واضح. يستعين الفيلم بفريق من 
الخبراء في تحليل المواد الفيلمية 

والصور وتحديد المواقع الجغرافية، 
ليقنع المشاهد بالدليل أن هذا الطبيب 

الذي كان مسؤولًا عن تجنيد العناصر 
في التعذيب والقتل وتجميع الجثث 

ودفنها، هو ذاته الذي يعمل اليوم في 
مستشفى ألماني كأي طبيب لاجئ وجد 

في المغترب مؤسسة تقدم له فرصة 
العمل والحياة الطبيعية.

تمرّ في الفيلم مشاهد تعُرضَ للمرة 

الأولى، نقلها شهود عيان شجعان 
شغّلوا كاميرات سرية والتقطوا 

فيها مشاهد تقشعرّ لها الأبدان، من 
ساحات مستشفيات سورية كانت 
تسُتخدَم للتعذيب وتجميع الجثث، 

كمستشفى "المزة العسكري" )601( 
ومستشفى "حمص العسكري"، 

هؤلاء الشهود هم أطباء كانوا على 
اطلاع على نشاطات زملاء لهم عملوا 
في تصفية المعتقلين، أو هم ناشطون 
أتُيحت لهم فرصة زيارة المستشفيات 

العسكرية، فوثقّوا ما استطاعوا، 
ثم أتاحوا الصور التي التقطوها 

لمجموعة ممن تطوّعوا في مشروع 
ملاحقة الجلادين، وإثبات ضلوعهم 

في الجرائم.
ليس جديدًا الحديث عن مستوى 
الدموية والسادية التي تظهرها 

فيديوهات تخرج من معامل الموت 
الأسدي، لكن وفي كل مرة تتاح مادة 

فيلمية جديدة، تجد نفسك كمتابع 
أمام نماذج جديدة من فنون جزارة 

البشر السايكوباتية التي يصعب 
تصديقها لولا وجود الوثيقة الفاقعة 

أمام عينيك، فقصة الطبيب علاء 
موسى الموجود حاليًا في ألمانيا 
تستدعي الوقوف عندها، حيث 

قام هذا الطبيب الذي كان يكمل 
اختصاصه في الجراحة العظمية 

بمستشفى "حمص العسكري" 
بممارسة التدريب بأجساد المعتقلين، 
من خلال القيام بعمليات جراحية من 

دون تخدير، ثم التفاخر بها رغم كونه 
غير مؤهل للقيام بها أصلًا، ويفاخر 

أيضًا بعدم حاجته إلى التخدير نهائيًا 
خلال هذه العمليات الحساسة التي 

غالبًا ما يموت فيها الضحايا بصدمات 
الألم. هذا الطبيب كان واحدًا من 

موضوعات الفيلم الأساسية، حيث 
تتبّعه القائمون على البحث، ووثقوا 

عمله في مستشفى بألمانيا، ثم إقامته 
بشكل طبيعي هناك، وتهرّبه من 

لقاء القائمين على الفيلم الذي كانوا 
يريدون إعطاءه حق الرد على ما وُجّه 

إليه من تهم، تهم مثبتة عمليًا.

يربط الفيلم بشكل منظّم بين تلك 
الشخصيات المؤيدة للنظام السوري، 

والتي تنشط مع حركات يمينية 
معادية للاجئين في أوروبا، وبين 

شخصيات ميليشيوية ناشطة 
في عمليات استخباراتية وتسليم 

مطلوبين، ومتهمة بالمسؤولية 
المباشرة وغير المباشرة عن تصفيات 

عديدة، كالعلاقة التي وُثقّت بين 
محمد جلبوط الشهير بدوره 

الاستخباراتي في مخيم "اليرموك"، 
والمتهم بمسؤوليته عن تصفية 

ناشطين، وبين كيفورك ألماسيان 

السوري اللاجئ في ألمانيا والمعادي 
للاجئين والمدافع عن نظام الأسد.

في خضم البحث والتوثيق والربط 
وتدقيق الصور والمواقع ومحاولة 
التواصل مع "الجلادين"، يمنحك 

الفيلم صورة واضحة للفرق الشاسع 
بين صعوبة الوصول إلى مجرم موثَّق 

ارتكابه جريمة ضد الإنسانية في 
بلدان تحكمها القوانين كألمانيا، مجرم 

ما زال حتى اليوم يتمتع بحقوق 
مدنية كاملة، ولعل لديه الإمكانية 
للذهاب إلى بلاده وارتكاب الجرائم 

في فترات الإجازة ثم العودة إلى بلد 

اللجوء، وبين سهولة قتل من لم تثبت 
ضده أي إدانة، من قبل أي شخص 

عابر يتميّز عنه بميزة امتلاك السلاح 
والانتماء لميليشيا مسلحة، في بلد 
تحكمه قوانين تفرضها الحواجز 

المسلحة، وعقول حملة السلاح 
المسطحّة، وتعطشهم للدماء. ويشعرك 

الفيلم رغم كل ذلك براحة معيّنة، 
راحة مفادها أن أولئك القتلة في 

أوروبا اليوم لا يعيشون راحة كاملة، 
إذ يدركون أن هنالك من يبحث خلفهم 

عن إدانة كاملة، قد تزجّهم خلف 
قضبان السجون يومًا ما.

إبراهيم العلوش 

في 18 من تشرين الأول الحالي، 
أعلن حسن نصر الله أن لديه مئة ألف 
مقاتل، وعلى المسيحيين في لبنان أن 
يسمحوا له بمواجهة حزب "القوات 
اللبنانية"، لأنه تصدى له ولـ"حركة 

أمل" مع الأهالي الذين يدافعون 
عن بيوتهم وعن سياراتهم التي 

حطمها متظاهرو الثنائي الإيراني 
وهم يطالبون بخلع القاضي طارق 

البيطار.
يكره "حزب الله" القضاء، ولا يقيمون 
له وزناً، ربما لأنهم لا يريدون استمرار 
بناء الدولة اللبنانية، فالإيرانيون وكل 
أتباعهم يجلبون الفوضى والشعارات 

الطائفية والجوع وخراب الدولة 
أينما حلوّا. هكذا فعلوا في سوريا 

وفي اليمن وفي العراق وهم يهيئون 

الأجواء للخراب الشامل في لبنان.
لقد أجبروا القاضي السابق فادي 

صوان على التنحي، لأنه بدأ بتحقيق 
قضائي جديّ في موضوع انفجار 

مرفأ بيروت قبل سنة، وها هم يعدّون 
العدة لخلع القاضي طارق البيطار، 
لأنه استدعى مسؤولين حكوميين 

سابقين من "حركة أمل" أبرزهم 
الوزير السابق علي حسن خليل.

أفشل "حزب الله" التحقيق الدولي 
بمقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق 

الحريري منذ 2005، ونجح في تحدي 
الإرادة الدولية ودماء الضحايا الذين 

قُتلوا في انفجار إرهابي ثبت أخيراً 
أن "حزب الله" والنظام السوري من 
تسبب به، وقد كان نظام الأسد أكثر 
احترافًا عندما استبق نتائج التحقيق 

وقتل جميع ضباطه الذين لديهم 
معلومات عن الاغتيال، أمثال غازي 

كنعان، وجامع جامع، ورستم غزالة. 
وبقي أمام المحكمة مجرم واحد 

للملاحقة هو سليم عياش من "حزب 
الله"، أما المدبر الرئيس مصطفى بدر 
الدين، فقد قُتل في سوريا عام 2016 

بظروف غامضة أبعدته عن الاستدعاء 
إلى المحكمة الدولية.

انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 
2020 قُتل فيه نحو مئتي شخص، 

وجُرح 6500، منهم أعضاء فرق 
الإطفاء والإسعاف الذين هبّوا لنجدة 

الضحايا وألحقتهم التفجيرات 
المتتابعة بهم، وتحطم ربع العاصمة 

اللبنانية، وكان السكان المسيحيون 
هم أكثر المتضررين من ذلك الانفجار 
الذي تسبب به تخزين 2700 طن من 
"نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، 

ويُعتقد أن النظام السوري كان 
يستوردها من أجل صناعة البراميل 

المتفجرة.
دخلت ميليشيات "حزب الله" 

و"حركة أمل" باتجاه القصر العدلي، 
تتحدى من يعارض خلع القاضي 

طارق البيطار، في 14 من تشرين 
الأول الحالي، من إحدى بوابات 

الحرب الأهلية اللبنانية الشياح- عين 
الرمانة، تلك الحرب التي استمرت من 
1975 حتى 1990، وكأن ذلك الدخول 
كان مقصودًا لإرهاب ذوي الضحايا 

وإسكاتهم، كما سكت أهالي ضحايا 
الانفجار الذي قتل رفيق الحريري عام 

.2005
إذا كان "حزب الله" بريئًا من انفجار 

بيروت الذي يعتبر أكبر انفجار غير 
نووي في التاريخ، فلماذا يبعث أحد 

مسؤوليه )وفيق صفا( ليهدد القاضي 
وأمام الصحافة صائحًا: "رح نقبعك"! 

وإذا كانت الحكومة التي يحميها 
"حزب الله" بريئة من تهمة التواطؤ 

في قضية المواد المتفجرة، فلماذا يلقي 
حسن نصر الله خطاباته الرنانة 

بشكل متلاحق، ويرسل إلى الأحياء 
المسيحية متظاهريه الذي يصيحون 

مع عناصر "حركة أمل" بشكل 
استفزازي: "شيعة شيعة"!

يستثمر "حزب الله" سمعته الوحشية 
في إرهاب اللبنانيين، بعد أن قام 

بجرائمه في سوريا، وهو يقضي 
الوقت في الاستعراضات التي توفرها 

له فرصة الإفلات من المحاسبة على 
تلك الجرائم التي تسببت في تدمير 
سوريا، وتهجير نصف شعبها من 

بيوتهم، بقصد إعادة الهندسة 
السكانية بما يتناسب مع المخططات 

الإيرانية لمستقبل المنطقة.
ولكن الحزب، الذي أصابه الغرور 

والعمى الطائفي، لا يدرك اليوم أن 
داعمته الأساسية إيران في ضائقة 

شديدة، فهي محاصرة اقتصادياً، 
وانفتحت بجوارها بؤر للصراع، واحدة 
على حدودها الشرقية مع أفغانستان 
بعد الانسحاب الأمريكي منها، وهي 

حدود تبلغ حوالي ألف كيلومتر، وبؤرة 
أخرى في أذربيجان بعد المناورات 

الباكستانية- التركية- الأذربيجانية 
على حدودها الشمالية )430 كم( مع 

بوادر صراع جديد سوف يستهلك منها 
المزيد من الموارد والقدرات، وقد ترسل 

مقاتلي "حزب الله" أنفسهم إلى إقليم 
ناغورني كاراباخ كمرتزقة تلافيًا 

لتدخلها المباشر ضد أذربيجان، ولعدم 
إثارة السكان الأذريين الإيرانيين الذين 
تبلغ نسبتهم حوالي %20 ولهم تأثير 

كبير في البلاد.
أمام بوادر الحرب الأهلية الجديدة 

التي يعلنها "حزب الله" ضد 
الطوائف اللبنانية الأخرى، تقف 

الدولة اللبنانية المفلسة والفاسدة 
على الحياد، وتلتمس الطوائف 

الأخرى القدرة على الصبر، وتستعين 
بمساعدات الدول العربية والغربية، 

خاصة أن آلاف الصواريخ الدقيقة 
وغير الدقيقة التي يمتلكها الحزب 

سوف يتم إعادة توجيهها إلى 
اللبنانيين، كما فعل النظام السوري 

بصواريخه وأسلحته التي دمّر بها 
الوطن السوري بدلًا من الدفاع عنه 

وحماية مواطنيه.
اللاجئون السوريون في لبنان 

بدورهم يترقبون نتائج السجال 
الصعب بين اللبنانيين، خائفين من 

نتائج تنمّر "حزب الله" عليهم وعلى 
اللبنانيين، وفي كل الأحوال هم لا 
يزالون في حالة مزرية كما ذكرت 

تقارير الأمم المتحدة، إذ إن تسعة من 
كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون 

في حالة جوع وبؤس.
القاضي طارق البيطار لا يزال يعاند 

مسؤولي "حزب الله" و"حركة أمل" 
ويرفض التنحي، وحزب "القوات 

اللبنانية" يطالب بالتحقيق مع كل 
مسؤولي "حزب الله"، فهل سيتم 

تأجيج الصراع وبدء الحرب إذا أعلن 
القاضي استدعاء حسن نصر الله إلى 

التحقيق في موضوع تفجير مرفأ 
بيروت الذي كان تحت وصايته؟ أم 
سيبقى حسن نصر الله مثل بشار 

الأسد فوق سقف الوطن، وفوق 
الدولة، ويستمر باحتقار العدالة؟

رأي وتحليل

هل بدأ "حزب الله" الحرب الأهلية في لبنان

الجلادون.. في بلاد اللجوء

إعلان الفيلم
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عنب بلدي
ملف العدد 505 

الأحد 24 تشرين الأول 2021

إعداد:
زينب مصري

جنى العيسى

من المستفيد؟
مناطق صناعية 

ترسم اقتصاد ريف حلب
2010، ضمّـت سـوريا  حتـى عـام 
تقليديـة  صناعيـة  مـدن  أربـع 
كـبرى، هـي مدينة عـدرا الصناعية 
شرقـي  شـمال  دمشـق  ريـف  في 
نجـار  الشـيخ  ومدينـة  العاصمـة، 
حلـب،  لمدينـة  التابعـة  الصناعيـة 
حسـياء  في  الصناعيـة  والمدينـة 
والمدينـة  حمـص،  مدينـة  جنـوبي 

الـزور.  بديـر  الصناعيـة 

بفعـل  المناطـق  هـذه  تأثـرت 
وتعرضـت  سـوريا،  في  الحـرب 
أجـزاء منهـا لدمـار كبـير أثرّ على 
المتغـيرات  ومـع  الصناعـة،  واقـع 
التـي  والسياسـية  العسـكرية 
السـورية،  الجغرافيـا  شـهدتها 
المناطـق ضمـن نفـوذ  ظلـّت هـذه 
التابعـة  المناطـق  لتبقـى  النظـام، 
لنفـوذ المعارضـة في الشـمال دون 

صناعيـة.  مواقـع 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومـع 
الشـمالي  حلـب  ريـف  عـلى 
بدعـم  الغـربي  والشـمالي 
عملـت   ،2017 عـام  منـذ  تـركي 
إدارة  عـلى  التركيـة  السـلطات 
الحيـاة الاقتصاديـة والخدميـة في 
السـلطات  مع  وأسـهمت  المنطقـة، 
مواقـع  إحـداث  في  المحليـة 

صناعيـة بهـدف تنميـة الاقتصـاد. 
مـدن  مـن  الصناعيـة  المواقـع 
في  منشـآت،  تضـم  ومناطـق 
المسـتقرة،  والاقتصـادات  البلـدان 
تسـهم في تنويـع مصـادر الدخـل 
الهجـرة  مـن  والحـد  القومـي، 
الداخليـة، مـا يسـاعد في التنميـة 
وتوفـير فـرص عمل واسـعة لأبناء 

 . لمنطقـة ا

المـدن  ملـف  بلـدي  عنـب  تفتـح 
حلـب  ريـف  في  الصناعيـة 
عـلى  الضـوء  وتسـلطّ  الشـمالي، 
تواجـه  التـي  العقبـات  أبـرز 
الصناعيـين في المنطقـة، وتناقـش 
واقـع  اقتصاديـين  خـبراء  مـع 
الصناعـة، ومـدى حاجـة المنطقـة 
التركيـة  والغايـة  المـدن،  هـذه  إلى 

إنشـائها.  دعـم  مـن 
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توجـد خمـس مناطق صناعيـة في ريف 
حلـب الشـمالي، واحدة في مدينـة اعزاز 
شـمال غـربي حلـب، وتضـم مسـاحات 
في  والثانيـة  كبـرة،  لصناعـات  كبـرة 
حلـب،  شرقـي  شـمال  الراعـي  مدينـة 
معظمهـا،  في  حرفيـة  ورشـات  وتضـم 
والمنطقـة الصناعيـة في جرابلس شـمال 
معظمهـا  في  وتضـم  حلـب،  شرقـي 

. فاً حر
مدينـة  في  "خاصـة"  منطقـة  وتوجـد 
مملوكـة  الشرقـي  حلـب  بريـف  البـاب 
ترخيـص  عـى  حصـل  أعـمال  لرجـل 
تضـم  صناعيـة  كمنطقـة  بتنظيمهـا 
وآخـر  للصناعـات،  متوفـرة  مسـاحات 
مدينـة أنُشـئت في مـارع شـمالي حلـب 
مقاسـمها،  جميـع  وبيعـت  حديثـًا 
بحسـب وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة 
عبـد  الدكتـور  المؤقتـة"،  السـورية 

المـري.  الحكيـم 

الصناعية الباب  مدينة 
مدينـة  في  الصناعيـة  المدينـة  أسُسـت 
البـاب بريـف حلب الشرقـي عام 2018، 
الأعـمال  لرجـل  مملوكـة  وهـي خاصـة 
ترخيـص  عـى  وحصـل  واكي،  عمـر 
تضـم  صناعيـة  كمدينـة  بتنظيمهـا 

للصناعـات. متوفـرة  مسـاحات 
وقـال مديـر المدينـة، عمـر واكي، لعنب 
 15 حاليـًا  تضـم  المدينـة  إن  بلـدي، 
معمـاً، يعمـل فيهـا نحـو 500 عامـل، 
يختلـف إنتاجهـم بـين معمـل وآخـر، إذ 
المعامـل إلى أكـر  إنتـاج بعـض  يصـل 
حاجـة  لتغطيـة  المطلوبـة  الكميـة  مـن 

المحليـة.  الأسـواق 
وأضـاف واكي أن المـواد الأوليـة لهـذه 
مـن  أو  تركيـا  مـن  ـن  تؤُمَّ المعامـل 
مـن  أو  المنطقـة،  في  المحليـة  الأسـواق 
مختلـف الـدول دون تحديـد بلـد معيّن، 
داخليـًا،  يكـون  البضائـع  وتريـف 
وكميـات قليلـة تذهـب إلى تركيـا، إذ إن 
"الرانزيـت" إلى تركيـا مُفعّـل، ويمكن 
منتجاتـه،  يصـدّر  أن  شـخص  لأي 
العاملـين في  الصناعيـين  ارتبـاط  لكـن 
"ضعيـف"  الخارجـي  بالعـالم  البـاب 

"ضعيفـة".  وإمكانياتهـم 
مدينـة  في  منشـأة  الصناعـي  ويُمنَـح 
شراء  طريـق  عـن  الصناعيـة،  البـاب 
محـر بمسـاحة محـددة يتـم التنـازل 
ليأخـذ  المحـي،  المجلـس  في  عنهـا 
الصناعـي عـى إثـره "طابو"، بحسـب 

واكي.

الراعي  في  الصناعية  المنطقة 
مدينـة  في  المحليـة  السـلطات  بـدأت 
في  الصناعيـة  المنطقـة  ببنـاء  الراعـي 
التجـارة  غرفـة  رئيـس  وقـال  المدينـة، 
والصناعـة في المدينـة، حسـين العيسى، 
شـباط  في  صحفيـة،  تريحـات  في 
الماضي، إن عدد المنشـآت ذات المسـاحات 
الصغـرة في المنطقة يبلغ 800 منشـأة.

وكانـت صحيفـة "ينـي شـفق" الركية 
أوضحـت في تقريـر صـادر في تشرين 
2019، أن مسـاحة هـذه المنطقـة  الأول 
كـما  هكتـار،  ألـف   15 بنحـو  تقُـدّر 
 ،2020 أوضحـت في تقريـر في أيلـول 

هـذه  في  تركـز  الأحذيـة  صناعـة  أن 
المنطقـة، مشـرة إلى أن الأحذيـة المنُتجَة 

العـالم.  فيهـا سـتصُدّر إلى 
وكانـت وزارة التجـارة الركيـة سـمحت 
فقـط لمديريـة جـمارك تشـوبان بي في 
سـوريا،  مـع  الحدوديـة  كلـّس  ولايـة 
باسـتراد الأحذيـة مـن سـوريا، اعتبارًا 

 .2020 1 مـن كانـون الأول  مـن 

المدينة الصناعية في جرابلس
جرابلـس  في  المحـي  المجلـس  يعمـل 
شـمال شرقـي حلـب عـى بنـاء مدينـة 
المدينـة عـى طريـق  صناعيـة جنـوبي 
الخـبرات  أصحـاب  تضـم  الآلي،  الفـرن 

الصغـرة.  والورشـات  والحـرف 
المدينـة،  التجاريـة في  المحـال  وتنقسـم 
ثـاث  إلى  محـل،   200 عددهـا  البالـغ 
كتـل، وبلغـت نسـبة المحـال المباعـة في 
هـذه الكتـل نحـو %50، عـى مسـاحة 
20 دونمـًا، بحسـب تريحـات لرئيـس 
غرفة التجـارة والصناعـة، طارق ده ده، 

عـبر صفحـة المجلـس المحـي. 

مارع في  الصناعية  المنطقة 
أطلـق المجلـس المحـي في مـارع، عـام 
2018، مشروعًـا لبنـاء مدينـة صناعيـة 
شـمالي المدينة، تتكـوّن من كتلتـي بناء، 

كبراً.  متجـرًا   32 تتضمـن 

اعزاز  في  الصناعية  المنطقة 
اعـزاز شـمال  المجلـس المحـي في  بـدأ 
غـربي حلب، في تمـوز الماضي، بإنشـاء 
عـى  المدينـة  شرقـي  صناعيـة  منطقـة 
مسـاحة تقُـدّر بــ85 ألـف مـر مربع، 
لإنشـاء  جاهـزة  محـاضر  إلى  قسُـمت 
الورشـات والمصانـع بشـكل منظـم، بعد 
الإعان عـن بـدء تجهيـز المنطقة في آب 

.2020
بالاستثمار  الراغبين  للصناعيين  وسـيكون 
أهمهـا  عديـدة،  مميـزات  المنطقـة  في 
وتكاليـف  الأوليـة  التكاليـف  انخفـاض 
الجـوار،  بـدول  مقارنـة  التصنيـع 
وتسـهيات في الدخـول والخـروج نحو 
تركيـا مـن أجـل متابعـة الأمـور الازمة 

الإنتـاج. لعمليـة 
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   3 وفي 
أعلـن المجلـس المحـي وغرفـة الصناعـة 
عـن  صـوران  مدينـة  في  والتجـارة 
حاجتهـما لـشراء أرض بمسـاحة لا تقـل 
عـن ثاثة هكتـارات في منطقـة صوران 

صناعيـة. مدينـة  لإنشـاء  حـرًا، 

الصناعة ترافق  خدمات 
والحراسـة  التحتيـة  البنيـة  وسـتؤُمّن 
والأمـن لهـذه المناطـق الصناعية بشـكل 
كامل، مـا يسـاعد الصناعي عنـد دخوله 
إذ  مشـكات،  دون  العمـل  بمبـاشرة 
سـتعُبدّ الطـرق، وتنُظـّم المناطـق داخليًا 
عامـة،  مرافـق  لتضـم  جيـد  بشـكل 
قالـه  مـا  بحسـب  ومسـاجد،  كمغاسـل 
وزيـر الاقتصـاد، عبـد الحكيـم المري، 

لعنـب بلـدي. 
صّراف  تركيـب  عـن  الوزيـر  وتحـدث 
الراعـي  منطقـة  في  آلي   "PTT"
الصناعيـة، مشـراً إلى أن إمـداد المناطق 

بالميـاه يكـون عـن طريـق آبـار حُفـرت 
فيهـا، كـما تم إيصـال التيـار الكهربائي 
إلى هـذه المناطـق، وهي كهربـاء خاصة 

السـكنية.  المناطـق  تتأثـر  لا  بهـا كي 
وأما النقـل، فالآليات متوفـرة والطرقات 
صـارت جيدة نوعًـا ما، بحسـب الوزير، 
توفـر  عـى  العمـل  إلى  أشـار  الـذي 

المناطق.  الأمـن في هـذه 
توجـد  لا  الآن  إلى  أنـه  المـري  وبـيّن 
قناعة لـدى المسـتثمرين بالاسـتثمار في 
هـذه المناطـق، إذ يوجـد لديهـم تخـوّف 
"مـشروع"، داعيًـا أصحـاب الأموال إلى 

الاسـتثمار في البدايـة بمشـاريع صغرة 
إلى حـين اسـتقرار المناطـق وتوسـعها.  
المسـتثمرين  مخـاوف  الوزيـر  وأرجـع 
إلى عـدم الاسـتقرار الأمنـي في المنطقة، 
والتسـويق، إذ تسُـوّق بعـض الصناعات 
أخـرى  مـواد  وتصُـدّر  فقـط،  داخليـًا 
في  تركيـا  خـارج  دول  وإلى  تركيـا  إلى 

وأوروبـا.  الخليـج 

هـذه  في  المتوفـرة  الصناعـات  وحـول 
صناعـة  أن  الوزيـر  أوضـح  المناطـق، 
الأحذيـة متوفـرة بشـكل كبـر، وعـر 

"البريـن"  فحـم  وصناعـة  الزيتـون، 
عـره  بعـد  الزيتـون  مخلفّـات  مـن 
وصناعـة  التدفئـة،  في  يسُـتخدم  وهـو 
بالإضافـة  كبـرة،  بكميـات  الصابـون 
صحيـة  مـواد  أنابيـب  تصنيـع  إلى 
باسـتيكية، والمناديـل الورقيـة، وتعليب 
المـواد الغذائيـة بشـكل محـدود ويدوي 
ودبـس  البنـدورة،  )دبـس  أغلبـه  في 
الفليفلـة، والمخلـات(، وصناعـة الأجبان 
والألبـان في بعـض المناطق التـي تتوفر 

حيوانيـة. ثـروة  فيهـا 

خمسة مواقع 
تدير الصناعة 
في ريف حلب

ما الفرق بين المدينة 
والمنطقة الصناعية؟

المنطقة الصناعية

المدينة الصناعية

أوضحت دراسة بعنوان "المدن الصناعية في سوريا" للباحث الاقتصادي خالد 
تركاوي صادرة عن مركز "جسور للدراسات" في آب الماضي، الفرق بين المدن 

والمناطق الصناعية الموجودة في سوريا. 

تقع ضِمن أو على أطراف المدن السكنية، بتداخل واضح مع المناطق السكنية، وتحتوي على 
عدد من الورش الصناعية الصغيرة التي تخدم الاحتياجات الصناعية اليومية للمدينة وحياة 

السكان، كصيانة سيارات النقل والسيارات الخاصة وتصليح الأدوات المنزلية، أي يكون مناط 
أعمالها وغايته هو تقديم خدمات ذات أساس صناعي للمدينة بما يضمن استمرار الحياة 

اليومية.
ولا تتضمن عادة إنتاج نوع جديد من المنتجات، بل تقديم خدمات لمنتجات قائمة وعادة ما 

تكون خدمات صيانة وكشف وتعديل وتطوير.

منطقة تتموضع خارج المدينة )المأهولة( عادة، وتتضمّن منشآت صناعية مزودة بنظام 
عتبر مناطق مستقلة بذاتها وتحتوي على إدارة مستقلة 

ُ
مواصلات ونقل لخدمة عملياتها، وت

عن الإدارة المحلية. 
عَدّ المدن الصناعية إحدى أهم أدوات التنمية في البلد أو المنطقة التي تقام بها، فهي 

ُ
وت

سهم في تعزيز الناتج المحلي وترفع من نسب التوظيف وتشجع على إنشاء بِنى تحتية متطورة 
ُ

ت
وتعزز المنافسة، كما تساهم في تقوية التشابكات القطاعية التي تقوم على إعطاء دفعات 

خارجية للمنشأة تسهم في تعزيز فوائدها الاقتصادية.
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ترافـق الإعـان عن وضـع حجر الأسـاس 
البـاب  مدينـة  في  صناعيـة  مدينـة  لأول 
شـمالي حلب في شـباط 2018، مع ظهور 
بتنظيـم  ستسـهم  المدينـة  بـأن  توقعـات 
وجـذب  المنطقـة،  في  الصناعيـين  عمـل 

اقتصادهـا. لتحسـين  المسـتثمرين 
وبعـد أكـر مـن ثـاث سـنوات عـى 
وضـع الحجـر، لم تتحقـق الكثـر مـن 
إلى  تحتـاج  ربمـا  إذ  التوقعـات،  تلـك 
وقت أطـول من ذلـك لتحقيقهـا، أو إلى 
المزيـد مـن رؤوس الأمـوال، أو حتـى إلى 
المدينـة  إدارة  إجـراء تغيـرات في خطـط 
الصناعيـة لتحقيـق أهداف وغايـات المدينة 
في رفـع اقتصـاد المنطقـة بكاملهـا ودعم 

إنتـاج المسـتثمرين فيهـا.
وتتمثـل أبـرز المشـكات التي يعـاني منها 
المسـتثمرون في المدينـة الصناعيـة بمدينة 
البـاب، بغـاء أجـور اسـتهاك الكهربـاء 
المحـدودة  الطرقـات  بالإضافـة إلى  فيهـا، 
مـن  منتجاتهـم  تريـف  يمكنهـم  التـي 
خالها، بحسـب مـا أوضحه عضـو المكتب 

الإعامـي في المدينـة، محمـد عثـمان.
عنـب  إلى  حديـث  في  عثـمان،  وأضـاف 
بلدي، أن إيجـاد الحلول لهاتين المشـكلتين 
في  يسـهم  أن  يُمكـن  فقـط،  الرئيسـتين 
تخفيـض أسـعار السـلع المنتجَة مـن جهة، 
عـى  إنتاجهـا  تكاليـف  تتخفـض  عندمـا 
المسـتثمرين الآخرين  الصناعيين، ويشـجع 
إلى  الانضـمام  عـى  أخـرى  جهـة  مـن 
المدينـة الصناعيـة في حال تأمـين طرقات 
تسـمح لبضاعتهـم بالانتشـار دون قيـود.
الصناعـي  الواقـع  يعـدّ  لعثـمان،  ووفقًـا 
في المدينـة "ضعيفًـا في الوقـت الحالي"، 
نتيجـة لمـا يعانيه الصناعيـون في تريف 

البضائـع المنتجَـة في معاملهـم.

خدمات ضعيفة لا تحقق المرجو منها
أكـد مصطفى القشـقوش، صاحـب معمل 
داخـل  الصحيـة  الميـاه  عبـوات  لإنتـاج 
المدينـة الصناعيـة في البـاب، حديث محمد 
عثمان حـول أبرز المشـكات التـي يعانيها 

أصحـاب المعامـل داخـل المدينة.
التـي  الامتيـازات  أن  مصطفـى  وأوضـح 
يسـتفيد منهـا كونـه يمتلـك معمـاً داخل 
المنشـآت  حراسـة  عـى  تقتـر  المدينـة 
التـي تؤمّنهـا الإدارة عنـد مدخـل المدينـة، 
"إذن  عـى  الحصـول  إلى  بالإضافـة 
خـاص" يسـمح لصاحب المنشـأة بالدخول 

تركيـا. ومـن  إلى  والخـروج 
وربما يعتـبر وجود حراسـة وحماية أمنية 
تحيـط بمداخـل المـدن الصناعيـة، تحمـي 
المنشـآت الصناعية في ظـل الانفات الأمني 
تشـهدها  التـي  المتكـررة  والانفجـارات 
مناطق شـمال غربي سـوريا، ميـزة يرغب 

العديـد مـن المسـتثمرين بالحصـول عليها 
قـدر  أموالهـم  رؤوس  سـامة  لضـمان 

. ن لإمكا ا
بحسـب  الصناعيـون،  يعـاني  بينـما 
البنـى  خدمـات  ضعـف  مـن  مصطفـى، 
المدينـة كغـاء  داخـل  الموجـودة  التحتيـة 
الكميـات  توفـر  وعـدم  الكهربـاء،  أجـور 
الكافيـة مـن الميـاه، وضعـف في الإنـارة 
في  ونقـص  المدينـة،  بشـوارع  المطلوبـة 

الصحـي. الـرف  خدمـات  بعـض 
وقـد ينتـج عـن ارتفـاع أجـور الكهربـاء 
انخفـاض في إنجـاز أعمال بعـض المعامل، 
إذ يقتـر عمـل بعضهـا عـى ثاثـة إلى 
أربعـة أيـام خـال الأسـبوع الواحـد، بدلًا 
عـن عملهـا المسـتمر دون انقطاع، بحسـب 

مـا رصدتـه عنـب بلدي.
ومنـذ إعـان إنشـاء المدينـة الصناعية في 
2018، اعتـبر المجلـس المحـي في مدينـة 
تجمـع  "أكـبر  تعتـبر  المدينـة  أن  البـاب، 
أنهـا  إلى  مشـراً  المنطقـة،  في  صناعـي" 
سـتكون من "أهـم المشـاريع الاقتصادية" 
بمسـتوى  النهـوض  في  ستسـاعد  التـي 

الفـرد.
إلا أنـه وبعـد ثـاث سـنوات مـن الإعان، 
اقترت إجابـة عضو المكتـب الإعامي في 
المدينـة محمـد عثـمان، عن سـؤال طرحته 
عنـب بلدي بشـأن الامتيـازات التـي ينالها 
الصناعـي في المدينـة، عـى فـرق تكاليف 
داخـل  المنشـأة  لتشـغيل  الكهربـاء  أجـور 

فقط. المدينـة وخارجهـا 

الإتاوات تُعرقل التوزيع
المدينـة  ضمـن  العاملـة  المعامـل  تحصـل 
المـواد  البـاب عـى  الصناعيـة في مدينـة 
الأوليـة الازمـة لها بشـكل عام مـن تركيا، 
وبكميـات قليلـة مـن الأسـواق المحليـة في 
حديـث  بحسـب  سـوريا،  غـربي  شـمال 
عضـو المكتـب الإعامـي في المدينـة محمد 

عثـمان.
بينـما ينحـر تريـف معظـم إنتاجهـا 
في مدينـة البـاب، وجـزء منـه في شـمال 
قليلـة  كميـات  وتصُـدّر  سـوريا،  غـربي 
جـدًا إلى تركيـا أو إلى مناطـق في شـمال 
شرقـي سـوريا، ومناطـق سـيطرة النظام 

السـوري.
ويعتمـد تريـف إنتـاج كل معمـل عـى 
عاقات صاحبـه التجارية مـن جهة، وعى 
إذ  أخـرى،  جهـة  مـن  الماديـة  إمكانياتـه 
تتعـرض الشـحنات التي يرغـب بتريفها 
الحواجـز  مختلـف  مـن  إتـاوات  لفـرض 
الرئيسـة  الطرقـات  عـى  المسـيطرة 
للشـاحنات المحُمّلـة بالبضائـع، بحسـب ما 
صاحـب  القشـقوش،  مصطفـى  أوضحـه 

إنتـاج عبـوات الميـاه الصحيـة.  معمـل 
وأضـاف مصطفـى أن تريـف البضائـع 
بعيدًا عـن مدينة الباب ببضعـة كيلومرات 
الأمـوال،  مـن  الكثـر  الصناعيـين  يكُلـّف 
نتيجـة طلـب معظم الحواجز عـى الطريق 
حقيقتهـا  أن  إلا  "جـمارك"،  يسـمونه  مـا 

"تشـليح"، عـى حـد قوله.
وهـذا مـا يدفـع معظـم أصحاب المنشـآت 
داخـل  منتجاتهـم  لتريـف  المنطقـة  في 
حدودهـا فقط، مكتفـين بتصنيـع حاجات 

المنطقـة التـي لا تلبـي طمـوح مرابحهـم.

المعابر تغلق "كسب الرزق"
وللأسـباب ذاتهـا، اضطـر أيضًـا صاحـب 
الصناعيـة  المدينـة  في  "الحُـر"  معمـل 
بالبـاب عبـد الخالـق طحبش، إلى تشـغيل 

معملـه عـشرة أيـام فقـط في الشـهر.
وأوضـح عبـد الخالق، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن العمـل ضمـن معمله بـدأ بوضع 
أفضـل بكثـر من وضعـه الحـالي، إذ كان 
 90% يعتمـد منـذ البدايـة عـى تصديـر 
مـن إنتاجـه إلى مناطـق سـيطرة النظـام، 
ومناطـق في شـمال شرقـي سـوريا، بينما 
تطُـرح النسـبة المتبقية من الإنتـاج بكميات 
كافيـة لتغطيـة الحاجـة في مناطق شـمال 

سـوريا. غربي 
ولكـن عمل المعمل لم يسـتمر كثراً بشـكله 

إغـاق  أدى  إذ  لصاحبـه،  وفقًـا  الأولي، 
معـبر "أبـو الزنديـن" الذي يربـط مناطق 
سـيطرة المعارضة بمناطق سـيطرة النظام، 

إلى عـدم السـماح بمـرور البضائع.
كـما أدى فـرض الإتـاوات "العاليـة جدًا" 
الأمنيـة  السـلطات  مختلـف  قبـل  مـن 
المسـيطرة عـى طريـق شـاحنات توصيل 
البضائـع إلى شـمال شرقـي سـوريا، إلى 
اتخـاذ عبـد الخالـق قـراره بعـدم توزيـع 
غـربي  شـمال  مناطـق  في  إلا  بضاعتـه 

سـوريا.
وأضـاف عبـد الخالـق أن مـا عـزز اتخاذه 
قـرار عـدم توصيـل البضائع إلى الشـمال 
الجهـات  مختلـف  فـرض  هـو  الشرقـي، 
البضائـع  الطرقـات نقـل  المسـيطرة عـى 
الجهـة  بحسـب  أخـرى  إلى  سـيارة  مـن 
المسـيطرة، مـا أدى في العديـد مـن المرات 
إلى تلـف البضاعـة وتـرر بعـض أنواع 

"الحـر" التـي ينتجهـا معملـه.
 

إعلانات "جذابة ومشجعة"
منطقـة  لإنشـاء  اعـزاز  مدينـة  تسـتعد 
مسـاحة  عـى  المدينـة،  شرقـي  صناعيـة 
تقـدر بـ85 ألـف مـر مربع، قسُـمت إلى 
محاضر جاهزة لإنشـاء الورشـات والمصانع 
بشـكل منظـم، بحسـب مـا أعلنـه المجلس 

المحـي في المدينـة في تمـوز المـاضي.
وأوضـح المكتـب الإعامي للمجلـس المحي 
لمدينـة اعـزاز، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أنـه يتـم حاليًـا العمـل عـى تخديمها من 
تحتيـة  وبنيـة  وطرقـات  وكهربـاء  مـاء 

كاملـة، ومـا يلـزم المنطقـة مـن خدمات.
صاحـب  وهـو  حمشـو،  زكريـا  ويـرى 
ورشـة لتصنيـع الألبسـة في مدينـة اعزاز 
وصاحب معمـل في حلب سـابقًا، أن اعزاز 
مـن  أكـر  صناعيـة  مناطـق  إلى  تحتـاج 
المناطـق المجـاورة لهـا كأولوية لحـل أبرز 

الصناعيـين. مشـكات 
ويعـاني الصناعيون العديد من المشـكات، 
بحسـب زكريـا حمشـو، تبـدأ مـن تأمـين 
بـين  بالتوفيـق  مـرورًا  الأوليـة،  المـواد 
تذبـذب اللرة الركيـة وأجور اليـد العاملة 

في المعامـل، انتهـاء بتريـف الإنتـاج.
ويـرى زكريـا حمشـو أن نجـاح المنطقـة 
عـبر  رئيـس  بشـكل  يـأتي  الصناعيـة 
تعيـين أشـخاص مسـؤولين أكفـاء وذوي 
خـبرة في الأعـمال التجاريـة والصناعيـة، 
لتجـاوز "العقبـات" التي سـتواجههم بكل 
تأكيـد، بالإضافـة إلى تخديمهـا بالخدمات 

كامـل،  بشـكل  المطلوبـة  الأساسـية 
كالكهربـاء والماء والمرافـق وتجهيز طرقات 
جيـدة تسـاعد في مسـألة نقـل البضائـع 

عوائـق. دون 

تكاليف مبدئية "غير مشجعة"
ظـل  في  حمشـو،  زكريـا  يسـتطيع  لـن 
الظـروف الحاليـة، نقـل مـكان عملـه إلى 
المنطقـة الصناعيـة عندمـا تصبـح جاهزة 
لبـدء المعامـل بالعمـل فيهـا، بحسـب مـا 

بلـدي. أوضحـه في حديثـه إلى عنـب 
تخصيـص  عـى  لاتفـاق  نـدوة  وخـاة 
إنشـاء  خطـوات  أولى  في  محـددة  أرض 
زكريـا  كان  باعـزاز،  الصناعيـة  المنطقـة 
تكلفـة  أن  تبـيّن  فيهـا،  حـاضًرا  حمشـو 
ضمـن  محـددة  مسـاحة  عـى  الحصـول 
المنطقـة الصناعية لإنشـاء منشـاة صناعية 

"عاليـة جـدًا". عليهـا 
واعتـبر زكريـا أنـه بنفـس التكلفـة المالية 
التـي تلزم لـشراء أرض بمسـاحة 600 مر 
ضمـن المنطقـة، يُمكن شراء مسـاحة أخرى 
خارجهـا والعمـل بهـا بأضعـاف المسـاحة 
المطروحـة لـه ضمـن المنطقـة الصناعيـة، 
وهـو مـا جعـل زكريـا يمتنـع عـن فكـرة 
حـد  عـى  للمنطقـة،  الاحـق  الانضـمام 

. له قو
القطـاع الصناعـي  كـما اعتـبر زكريـا أن 
في عمـوم مناطـق ريف حلـب، يحتاج إلى 
إحـداث القـروض الماليـة لتحسـين وضـع 
تريـف  عـى  ومسـاعدتهم  الصناعيـين 
اتخـاذ خطـوات  ليتمكنـوا مـن  إنتاجهـم، 

تطـور أعمالهـم في القطـاع.
من جانبـه، أوضـح مدير المكتـب التجاري 
أن  دربالـة،  إبراهيـم  اعـزاز،  مدينـة  في 
الهـدف مـن إنشـاء منطقـة صناعيـة في 
اقتصاديـًا،  المنطقـة  تنميـة  هـو  المدينـة 
معـدلات  مـن  التخفيـف  عـى  والعمـل 
فـرص  وتأمـين  الإمـكان،  قـدر  البطالـة 
الشـعب  يعـود  لـكي  والسـعي  العمـل 
السـوري شـعبًا منتجًـا كـما كان عليه في 

السـابق. 
عنـب  إلى  حديـث  في  دربالـة،  واعتـبر 
والمشـكات  الصعوبـات  أهـم  أن  بلـدي، 
التـي تواجـه العمـل الصناعـي والتجـاري 
بعـض  اعـراف  عـدم  هـو  المنطقـة  في 
الـدول بشـهادة المنشـأ التـي تمنحها غرف 
الشـمال  مناطـق  في  والصناعـة  التجـارة 
السـوري، مـا يعرقـل تصديـر البضائع مع 

الإنتـاج.  اسـتمرار 

وقـال إن غرفـة التجـارة في اعـزاز تقـدم 
خدمـات وتسـهيات للتجـار والصناعيـين 
دخولهـم  حركـة  كتسـهيل  المنطقـة،  في 
ومنحهـم  تركيـا،  ومـن  إلى  وخروجهـم 
تحمـي  صناعيـة  وملكيـة  منشـأ  شـهادة 
منتجاتهـم مـن السرقـة والتزويـر، وتعمل 
بالتعـاون مـع الجهـات الأمنيـة عـى خلق 
بيئـة آمنـة تسـمح لهـم بممارسـة أعمالهم 

بـكل أريحيـة.  

عقبات تواجه الصناعيين 
مقابل إمكانياتهم "البسيطة"

يمنح المكتب التجاري التابع 
للمجلس المحلي للتاجر أو 

الصناعي، لتقديم طلب إذن 
دخول وخروج إلى تركيا، 

سجلًا تجاريًا أو صناعيًا 
بناء على تقديم التاجر أو 

الصناعي بيانات جمركية 
تدل على استمرارية عمله أو 
ترخيص شركة، وجواز سفر 

)حصريًا(، والبطاقة الشخصية 
الصادرة عن المجلس 

المحلي، وحسابًا مصرفيًا 
في مؤسسة البريد التركية 
)PTT(، وبيان قيد عقاري أو 

عقد إيجار، وبراءة ذمة مالية 
للعقار، وصورة شخصية. 

توزع المناطق الصناعية في ريف حلب

يُمنح المستثمر منشأة 
صناعية داخل المدينة 

الصناعية، عن طريق شراء 
محضر بمساحة محددة يُتفق 

عليها مع إدارة المدينة، ويتم 
التنازل له عنها في المجلس 

المحلي للمنطقة، يحصل 
المستثمر إثر ذلك على "سند 

تمليك" )طابو( مصدّق من 
المجلس المحلي.

وتختلف التكلفة وفقًا 
لمساحة المحضر المراد 

شراؤها، إذ تبدأ المساحات 
من 220 مترًا مربعًا للمنشأة 

الواحدة بسعر 20 دولارًا لكل 
متر مربع، لتصل إلى 1350 
مترًا مربعًا، وهي من أكبر 

المحاضر الموجودة حاليًا 
بسعر 16 دولارًا لكل متر مربع
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سبع فوائد تركية لدعم الصناعة في الشمال السوري
عـادة، يعد قـرب المـدن الصناعية المشُـادة 
في المناطـق الحدوديـة مع الـدول المجاورة 
ميـزة لهـذه المناطـق تنعكـس عى شـكل 
الحدوديـة،  المنافـذ  مـن  تجاريـة  حركـة 
وتنميـة اقتصاديـة وخدميـة لهـا، وفرص 
أن هـذا  وظيفيـة لأبنائهـا، بالإضافـة إلى 
القـرب يعُـد ميـزة للتصديـر والاسـتراد، 
ولتخفيـض تكاليـف التصنيـع والإنتـاج. 

وفي حالة الشـمال السـوري، لـولا الحدود 
إذ  اقتصاديـًا،  المنطقـة  الركيـة لاختنقـت 
تعُد مجـاورة مـدن وبلدات الشـمال لركيا 
بغـض  لهـا،  بالنسـبة  حيـاة"  "شريـان 
النظـر عـن إشـادة المـدن الصناعيـة فيها، 
الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث  بحسـب 

شـعبو.  فراس 
بـالأراضي  السـوري  الشـمال  وتربـط 
الركيـة سـبعة منافـذ حدوديـة، هي معبر 
"بـاب الهـوى" في إدلب، ومعابـر "غصن 
الزيتـون" و"بـاب السـامة" و"الراعـي" 
الشـمالي،  و"جرابلـس" في ريـف حلـب 
ومعـبرا "تل أبيض" شـمالي الرقة و"رأس 

العـين" شـمالي الحسـكة. 
وبسـطت تركيـا نفوذهـا الاقتصـادي مـع 
سـيطرتها العسكرية والسياسـية في ريف 
الغـربي منـذ  الشـمالي والشـمالي  حلـب 
2017، مع سـيطرة فصائـل المعارضة عليه 
بدعـم منهـا، نتيجـة المتغرات العسـكرية 
التـي شـهدها الشـمال والتـي قسـمته إلى 

منطقتـي نفـوذ عسـكري واقتصادي.
اقتصـاد  الركيـة  السـلطات  وتديـر 
المحليـة  المجالـس  طريـق  عـن  المنطقـة، 
التـي أسـهمت في إنشـائها وتعمـل عـى 
تمويلهـا، مـن خـال تزويدهـا بالخدمات 
وتسـهيل الاسـتثمار فيهـا ودعـم التجـار 
الوطنيـة،  عملتهـا  وطـرح  والصناعيـين، 

ماليـة.  بمؤسسـات  ومدّهـا 
عنـب بلـدي أعـدت، في شـباط المـاضي، 
تحقيقًـا بعنـوان "تركيـا تشـكّل اقتصـاد 
الشـمال السـوري.. لمـن تعـود المنفعة؟"، 
الإسـهام  عـى  فيـه  الضـوء  سـلطّت 
الاقتصـادي الـركي في مناطـق الشـمال 
لـكا  الاقتصاديـة  والعوائـد  السـوري 

الجانبـين.
وانطاقـًا مـن توزعهـا الكبـر في تركيـا، 
فـإن السـلطات لديهـا فكـر بـأن وجـود 
المـدن الصناعيـة في الشـمال يسـهم نوعًا 
مـا في تنشـيط الوضـع الاقتصـادي، لكن 
إقامتها تحتـاج إلى الأمـن بالدرجة الأولى، 
والبنـى  المـاء(،  )الكهربـاء،  والخدمـات 
التحتيـة )الطـرق(، بالإضافـة إلى القـدرة 
عى الحصـول عى المـواد الأوليـة ووجود 

إمكانيـة التصديـر، وهـذا مـا تعمـل تركيا 
عـى توفـره، بحسـب مـا قاله شـعبو في 

حديـث إلى عنـب بلـدي. 

منع الهجرة
مـن  تركيـا  غايـة  أن  الباحـث  وأضـاف 
للتجـار  تعطيهـا  التـي  التسـهيات 
والصناعيين هي تنشـيط اقتصاد الشـمال، 
وإيجـاد بيئـة اقتصادية تمكّن السـكان من 
أراضيهـا.   إلى  الهجـرة  تمنـع  كي  العمـل 

سوق تصريف للمواد الأولية
المـدن  وجـود  مـن  تركيـا  تسـتفيد  كـما 
الصناعيـة في الشـمال السـوري من خال 
تصديرهـا المـواد الأوليـة التـي تدخـل في 
الإنتاج، أي أن الشـمال هو سـوق لتريف 
المـواد الأوليـة كـما هـو سـوق لتريـف 
المنتجـات الركية )المنتهيـة التصنيع( ككل. 

مدن رديفة للصناعة التركية
ويعُـد وجـود هـذه المـدن رديفًـا للصناعة 
المنتجـات،  بعـض  تصُنـع  إذ  الركيـة، 
وأجـور  بتكلفـة  الشـمال  في  كالأحذيـة، 
يـد عاملـة منخفضـة، وتصُـدّر إلى تركيا، 
لتصـدّر إلى الخـارج عـى أنهـا منتجـات 
تركيـة، تسـتفيد مـن خالهـا تركيـا مـن 
فروق الأجـور والأسـعار، وترفـد خزينتها 

للباحـث. بالقطـع الأجنبـي، وفقًـا 
لكن شـعبو لفـت إلى ضرورة عدم تضخيم 
الاسـتفادة الركيـة، إذ لا يمكـن القـول إن 
الاقتصـاد الـركي قائـم أو انتعش بسـبب 
السـوري،  الشـمال  في  الصناعـة  وجـود 
إن  القـول  يمكـن  لكـن  تعبـره،  بحسـب 
الـركي،  لاقتصـاد  "منعـش"  وجودهـا 

ويسـهم في إدخـال العملـة الصعبـة. 
ويبيّن التعميـم الصادر عـن وزارة التجارة 
الركيـة رقـم "2021/21" والمحُـدّث في 
24 مـن آب الماضي، قوائـم البضائع والمواد 
أو  التـي تسُـتورد مـن الشـمال السـوري 
تصُـدّر إليـه أو تمر مـن تركيـا )ترانزيت( 
خـال نقلهـا إلى دول أخـرى، والتي تُمنح 
"خدمـات جمركيـة"، والمواد التـي لا يمكن 

منحهـا هـذه "الخدمات". 
وبحسـب التعميـم، فـإن المواد المسـتوردة 
مـن سـوريا التـي تُمنـح خدمـات جمركية 
هـي الأحذيـة، والقبّـار )الشـفلح( الطازج 
والمـبردّ والمعلـّب، والآلات وأجزاؤهـا، وبذار 
البطيـخ، وبـذار القطـن، والـذرة المجففة، 
الحديديـة  والسـبائك  الـورق،  ونفايـات 
التـي تدخل في صناعـة الحديـد والصلب، 
بالإضافة إلى اليانسـون، والشـعر، واللوز، 

والفـول، والقمـح، والكمـون، وورق الغار، 
والكـرز، والكزبـرة، والمحلـب، والحمّـص، 

والقطـن، والأرز، والثـوم، والسمسـم. 
خدمـات  الركيـة  السـلطات  تمنـح  ولا 
جمركيـة للمنتجـات السـورية التـي تعـبر 
تركيـا للتصديـر )ترانزيـت(، المتمثلـة في 
خردة المعـادن، وأسـطوانات غـاز البرول 
المسـال والغـاز الصناعـي، وبـذور عبـاد 
وزيـت  والزيتـون  والعـدس  الشـمس 

والسـجائر  والقمـح،  والشـعر  الزيتـون، 
والنرجيلـة  الإلكرونيـة،  والنرجيلـة 
والمشروبـات  والتبـغ،  الكاسـيكية، 
الكحوليـة، وجميـع أنـواع الآلات والمعدات. 
وأوضـح وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة"، عبـد الحكيـم المري، 
لعنـب بلـدي، أنـه لا يوجـد اعـراف دولي 
قانـوني بمؤسسـات المعارضـة السـورية، 
بشـهادات  اعـراف  يوجـد  لا  ولذلـك 
والمقصـود  عنهـا،  الصـادرة  المنشـأة 
بالخدمـات الجمركية منح شـهادات المنشـأ 

للمينـاء.  و"ترفيقهـا" 

تمنـح  )ترانزيـت(،  التصديـر  وعنـد 
تركيـة  منشـأ  شـهادة  الركيـة  الحكومـة 
والتـي  الشـمال  في  المنتجَـة  للبضائـع 
تصُـدّر "ترانزيـت" عـبر تركيا، أمـا المواد 
المصـدّرة لركيا فـا تحتاج إلى تسـهيات 
جمركية، لأن السـلطات تعرف بمؤسسـات 

المعارضـة.  
السـوري،  الشـمال  وتسـتورد تركيـا مـن 
بحسـب الوزير، البطاطـا، والبصل، والتين 
المجفـف، والخـوخ، والـدراق، والفاصولياء 
والسـالم  الحلبـي،  والفسـتق  البقوليـة، 
المعدنيـة، والألبسـة، والأحذيـة، وصابـون 
الغـار، والحجر السـوري، وزيـت الزيتون، 

الغار.   وزيـت 

دعم إعادة اللاجئين
ويعد الشـمال السـوري مرتبطاً بالاقتصاد 
في  السـياسي  للواقـع  كنتيجـة  الـركي 
المنطقة، لذلـك فإن وجود اقتصـاد حقيقي 
عـدة  لركيـا  يحقـق  المنطقـة  هـذه  في 
منافع، بحسـب الدكتور السـوري والباحث 
في الاقتصاد السـياسي يحيى السـيد عمر، 
أهمها تحسـين واقع المـؤشرات الاقتصادية 
بمـا يدعـم مشـاريع إعـادة الاجئـين من 
إعـادة  عـن  الحديـث  يمكـن  فـا  تركيـا، 

لاجئـين في ظـل اقتصـاد منهار. 
وتعمـل السـلطات الركية عى مـدّ المناطق 
التي تخضع لسـيطرة "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" بدعم منهـا بالخدمـات، بالتزامن 
مـع ترويجهـا لعـودة "طوعيـة" لاجئين 

السـوريين إلى هـذه المناطق.
مـن   12 في  تحدثـت،  السـلطات  وكانـت 
 446 عـودة  عـن  الحـالي،  الأول  تشريـن 
ألفًا و382 سـورياً "بشـكل طوعـي"، بعد 
في  الركيـة،  الخارجيـة  لـوزارة  تريـح 
12 مـن أيلـول المـاضي، بأنها تتعـاون مع 
الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي لتأمـين 

الإعـادة الآمنـة لاجئـين السـوريين.

تخفيف الضغط
ومـن المنافـع الركيـة مـن وجـود المناطق 
هـذه  تحويـل  الشـمال  في  الصناعيـة 
المنطقـة من مسـتهلكة إلى منتجة، بحسـب 
مـا قالـه السـيد عمـر لعنـب بلـدي، فبقاء 
عامـل  يعـد  مسـتهلكًا  السـوري  الشـمال 

الـركي.  ضغـط لاقتصـاد 
إذ تعد المـدن الصناعية عصـب أي اقتصاد، 
وهـي تدعـم الاقتصـاد الإنتاجـي، وتظهر 
أهميتهـا في ظـل تنامي الاقتصـاد الخدمي 
مقارنـة  مرتفعـة  أخطـار  ذا  يعـد  الـذي 

الإنتاجي.  بالاقتصـاد 

دعم إعادة الإعمار
ومـن جهـة أخـرى، فـإن وجـود مناطق 
البنيـة  يدعـم  المنطقـة  في  صناعيـة 
الإعـمار  لإعـادة  الازمـة  التحتيـة 
مسـتقباً، ومـما لا شـك فيـه أن لركيـا 
نصيبـًا مـن هـذه العمليـة، وذلـك نظـرًا 
القضيـة  في  السـياسي  ثقلهـا  إلى 

عمـر. السـيد  بحسـب  السـورية، 
كـما يدعم هـذا الوجـود الجهـود الركية 
ويحقـق منافـع لهـا حـين البـدء بإعادة 
بالهـدف  الإعـمار، وهـذا يمكـن وصفـه 

المدى. البعيـد 

دعم الاستقرار السياسي والأمني
هـذه  أن  عمـر  السـيد  الباحـث  وأوضـح 
دعـم  شـأنها  مـن  الصناعيـة  المناطـق 
فـا  المنطقـة،  في  السـياسي  الاسـتقرار 
السـياسي  الاسـتقرار  فصـل  يمكـن 
الاسـتقرار  عـن  جهـة  مـن  والأمنـي 
أخـرى، ومـما لا  الاقتصـادي مـن جهـة 
في  السـياسي  الاسـتقرار  أن  فيـه  شـك 
تركيـا  موقـف  يدعـم  السـوري  الشـمال 
بالقضيـة  يتعلـق  فيـما  ودوليًـا  إقليميـًا 

تعبـره. بحسـب  السـورية، 
المناطـق إلى  المقابـل، تحتـاج هـذه  وفي 
السـوق الركية، إذ يعـد الاقتصاد الركي 
الشـمال  لاقتصـاد  الحقيقـي  المتنفـس 
السـوري، فحوامل الطاقة كلهـا مصدرها 
اسـتراد  إلى  إضافـة  الركيـة،  الأراضي 
بعـض مسـتلزمات الإنتاج والمـواد الأولية 
مـن تركيـا وعبرهـا، لذلـك فـإن لركيـا 
هـذه  ودعـم  إنجـاح  في  رئيسًـا  دورًا 

المناطـق.
ومـن الممكـن أن تلعـب الحكومـة الركية 
التـي  العقبـات  بعـض  تذليـل  في  دورًا 
تواجـه المسـتثمرين في الشـمال، خاصـة 
التـي  بالإتـاوات  المتعلقـة  العقبـات 
العسـكرية. الفصائـل  بعـض  تفرضهـا 

تبسـيط  الركيـة  للحكومـة  يمكـن  كـما 
الأراضي  إلى  المنتجـات  عبـور  إجـراءات 
الركيـة، وهـذا الأمر يعـد عاماً مسـاعدًا 
لنشـاط هـذه المناطـق، إذ إن الصعوبـات 
التـي يواجههـا المسـتثمرون متوقعـة في 
في  فالاسـتقرار  السـوري،  الواقـع  ظـل 
الشـمال يعـد اسـتقرارًا نسـبيًا، ولكن من 
المتوقـع أن يتعـزز مسـتقباً بدعم تركي. 

شـارك في إعداد هـذا الملف مراسـا عنب 
وليـد  الشـمالي  حلـب  ريـف  في  بلـدي 

الشـامي  عثـمان وسراج 

انطلاقًا من توزعها الكبير 
في تركيا، فإن السلطات 

لديها فكر بأن وجود المدن 
الصناعية في الشمال 

يساهم نوعًا ما في تنشيط 
الوضع الاقتصادي، لكن 

إقامتها تحتاج للأمن بالدرجة 
الأولى، والخدمات )كهرباء، 
ماء( والبنى التحتية )الطرق(، 

بالإضافة إلى القدرة على 
الحصول على المواد الأولية 

ووجود إمكانية التصدير، 
وهذا ما تعمل تركيا على 

توفيره

المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بريف حلب )غرفة الصناعة والتجارة في الراعي(
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شاب يحمل قنبلة يدوية )تعبيرية(

قنابل لفضّ الخلافات العائلية.. 
باب مفتوح على عنف أكثر تطرفًا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - حسام المحمود      

فتح اسـتخدام قنبلـة يدويـة لحل خاف 
عائـي في أيلـول المـاضي، الباب واسـعًا 
عى آليـة جديـدة لتعامل الأشـخاص مع 
خافاتهـم الشـخصية والعائليـة ضمـن 

دائرتهـم الاجتماعية في سـوريا.
تـوفي  المـاضي،  أيلـول  مـن   23 وفي 
شـخصان بينهـما محـامٍ، وأصُيـب عـدد 
مـن عناصر الشرطـة جراء انفجـار قنبلة 
العـدلي في حـي  القـر  أمـام  يدويـة 

طرطـوس.  بمحافظـة  الإنشـاءات 
وأشـارت التحقيقـات الأوليـة حينهـا إلى 
أن الحادثـة جـرت إثر خـاف عائي بين 
أحـد المحامـين وصهـره، وفـق مـا نقلته 
وزارة العـدل عـن المحامـي العـام هيثـم 
حرفـوش، عـبر حسـابها الرسـمي عـى 

بـوك".  "فيس 
وعنـد النظـر إلى هـذه الآلية والأسـلوب 
في التعامـل مـع الخافات، الـذي يندرج 
في إطـار العنـف والعنـف المفـرط، يبدو 
بوضوح السـياق الأمنـي لهـذه الحوادث 
التـي تتخـذ من سـوريا مسرحًـا لها، في 
الوقـت الـذي تحتـل بـه سـوريا المرتبـة 
عالميًـا بمعـدل  والتاسـعة  عربيًـا  الأولى 

 . يمة لجر ا
ووفـق التصنيـف الأخر للـدول من حيث 
ترتيبهـا عـى سـلمّ انتشـار الجريمة بين 
أجـراه  والـذي  الاجتماعيـة،  مكوناتهـا 
موقـع "Numbeo" المختص في الأبحاث 
وتصنيـف مـؤشرات العيـش في الـدول، 
السـورية دمشـق في  العاصمـة  جـاءت 
المرتبـة الثانيـة بقارة آسـيا بارتفاع معدل 
الجريمـة بعـد العاصمة الأفغانيـة، كابل. 
طرطـوس  في  اليدويـة  القنبلـة  حادثـة 
تبعتها بأسـبوعين فقط حادثة مشـابهة، 
حـين ألقـى أحد الأشـخاص قنبلـة يدوية 
إثـر خافـه مـع شـخص آخـر في حـي 
الميـدان بدمشـق، مـا أسـفر عـن إصابـة 
ثمانيـة أشـخاص، وفـق ما ذكرتـه وزارة 
الداخليـة في 6 من تشريـن الأول الحالي. 

الإنسان كائن عنيف؟
يصنّـف موقـع "Numbeo" حالة الأمان 
مـؤشرات،  عـدة  وفـق  مـا  بلـد  ضمـن 

أوضـح أولهـا أن مسـتوى الجريمـة في 
مـن  نقطـة   71.85 إلى  يصـل  سـوريا 
أصـل 120 نقطـة، وهـي نسـبة مرتفعة 

وفـق الموقـع. 
خـال  الجريمـة  معـدل  تزايـد  كـما 
سـوريا  في  الماضيـة  الثـاث  السـنوات 
نسـبة  وتبلـغ  نقطـة،   71.57 بمعـدل 
الخـوف مـن التعـرض لاعتـداء جسـدي 
بسـبب لـون البـشرة أو الأصـل العرقـي 
أو الجنـس أو الديـن في سـوريا 62.08 
نقطـة، بينما تنخفض إلى مـا دون الـ40 
نقطـة نسـبة سـامة الفـرد عنـد مشـيه 
بمفـرده نهـارًا، وإلى مـا دون 30 نقطـة 

عنـد سـره بمفـرده ليـاً. 
ويـرى مؤسـس علـم التحليـل النفـسي، 
النمسـاوي سـيغموند فرويد، أن الإنسان 
كائـن عنيـف بطبعـه، عـى اعتبـار أنـه 
قائـم عـى أهـواء وغرائـز فطريـة تحتمّ 
نزعـة  ذات  بسـلوكيات  القيـام  عليـه 

تدمريـة لإشـباع تلـك الغرائـز. 
إلى  الإنسـاني  الدافـع  فرويـد  ويرجـع 
العدوانيـة، لدوافع "ليبيدية"، يشـعر بها 
الإنسـان إذا لم يسـتطع تحقيـق إشـباعه 
وطاقاتـه الغريزية، فتراكم هـذه الطاقة 
وتخـزنّ في الاوعـي حتى تخرج بشـكل 
عنيف وهـدّام، وإلى دوافـع الحفاظ عى 
الـذات في محاولـة للحفـاظ عـى حياته 

 . وصونها
ويقـول فرويـد في كتابـه الأخـر "قلـق 
الحضـارة"، إن "الإنسـان كائـن تنـدرج 
لا  وبقـدر  بالـرورة،  لديـه  العدوانيـة 
يسُـتهان به، ضمن معطياتـه الغريزية". 

العنف في دولة اللاقانون 
كشـف قسـم الأمـن الجنـائي في منطقة 
حزيـران  مـن   5 في  زينـب،  السـيدة 
المـاضي، عن مقتـل طفل بعمـر 13 عامًا، 
عـى يـد صديقـه مـن العمر نفسـه، في 
أحد بسـاتين بلـدة عقربا بريف دمشـق. 
هـذه  في  والضحيـة  الجـاني  أن  ورغـم 
الحالـة صغرا السـن، إلى جانـب تعذيب 
وتكبيـل الضحيـة، تنـدرج الجريمـة في 
إطـار الجرائم العائليـة، أو جرائم الأقارب 
التـي يوجـه بها الشـخص سـاحه نحو 

فـرد أو أفـراد مـن عائلتـه أو أقاربه. 
والإنسـان، وفـق فرويد، كائـن لديه نزعة 
إلى تلبيـه حاجتـه العدوانيـة حتـى عى 
حسـاب قريبـه، وإلى اسـتغال عمله با 
تعويـض، وسـلب مالـه وإذلالـه، وقتلـه 

 . يضًا أ
طـال  الاجتماعـي  الباحـث  ويـرى 
الشـديد  المفـرط  العنـف  أن  مصطفـى، 
الخافـات  سـياق  في  يدخـل  الـذي 
العائليـة، سـلوك غـر عقـاني، يحـدث 
لحـلّ  القانونيـة  الضمانـات  بغيـاب 
الخافـات أو اسـرداد الحقـوق المادية أو 

لمعنويـة.  ا
وتـزداد حـالات العنـف مـن هـذا النـوع 
فالمجتمعـات  الحـروب،  مـع  بالتزامـن 
المسـتقرة تفـضّ خافـات مواطنيها عبر 
التـي  القضائيـة  والمؤسسـات  القانـون 
المواطـن بمـا يمنحـه الرضـا  يثـق بهـا 
بأحكامها، بينما تهمين الرشـوة والفسـاد 
سـوريا،  في  القضائيـة  الأجهـزة  عـى 
بـرأي مصطفـى، الـذي يشـر إلى غياب 

وجـود قضـاء عـادل في سـوريا.
ويقـول مؤسـس علـم التحليـل النفـسي 
"حـين  فرويـد،  سـيغموند  النمسـاوي 
تشُـل عن التأثـر طاقة القـوى الأخاقية 
التـي كانت تعـارض تظاهـرات العدوانية 
حيّـز  إلى  تظهـر  وتقمعهـا،  وتكفهـا 
عـن  تميـط  عفويـة  بصـورة  الوجـود 
الإنسـان لثـام الوحـش المفـرس الذي لا 

يقيـم مـن اعتبـار البتـّة لجنسـه". 
وزاد انتشـار العنـف واسـتخدام النـاس 
السـاح لتحصيـل حقوقهـم سـواء مـن 
 ،2011 عـام  بعـد  غرهـم  أو  الأقـارب 
حـين لاحظ المواطن السـوري أن السـلطة 
القائمـة، وقـوات النظـام، تسـتخدم هذا 

العنـف لحـل مـا تعتبره مشـكلة.
مـا،  منطقـة  في  السـلطة  كانـت  وإذا 
تسـتخدم العنـف المفـرط والمسـلح ضـد 
النـاس، سيسـتخدم المواطن العـادي هذا 
العنـف للحصـول عـى حقـه، أو حتـى 
لاسـتياء عى حقـوق الآخرين، بحسـب 

طـال مصطفـى. 
ويرجـع أسـباب اسـتخدام العنـف مـن 
قبل الشـخص تجـاه الآخريـن، إلى غياب 

وعـدم  عـادل،  قضـائي  نظـام  وجـود 
دسـتورية  مؤسسـات  وتمكـين  تفعيـل 
للعنـف  النـاس  يدفـع  مـا  وعقانيـة، 
بأشـكاله كافـة لحـل بعـض الخافات أو 
المشـكات التي تحـدث بين أفـراد الأسرة 
الواحـدة أو الأسرة والجـوار أو مواطنـين 
مـدى  عـن  النظـر  بـرف  مختلفـين، 

شرعيـة اسـتخدام هـذا الأسـلوب. 

ما مصدر السلاح؟ 
تطـرح نوعيـة الأسـلحة التي بـرزت إلى 
مـسرح الجرائـم العائليـة، تسـاؤلًا حول 
مصـدر هـذه الأسـلحة، في ظـل سـطوة 
يفرضهـا  عسـكرية  وقبضـة  أمنيـة، 
التـي  النظـام ضمـن مناطـق سـيطرته 
يقطـع أوصالهـا بالكثـر مـن الحواجـز 

العسـكرية. 
المحلـل الاسـراتيجي اللـواء محمود عي، 
يرى أنه بعد انتشـار السـاح بيـد الكثر 
مـن الفصائـل المواليـة للنظـام وعناصر 
الأمـن والمخبرين، أصبـح السـاح منفلتاً 
ومتاحًـا لكل مـن يرغب بالحصـول عليه، 
بدءًا بالسـاح الفردي، ومـرورًا بالعبوات 

الناسـفة والاصقة ومـواد التفجر. 
وأوضـح اللـواء محمود عـي، في حديث 
تـسّر  الآليـة  أن هـذه  بلـدي،  عنـب  إلى 
سياسـاته،  ضمـن  مـن  وهـي  النظـام، 
فالقانـون لم يعـد يطُبـّق، والمواطن قادر 
عـى انتـزاع حقه بنفسـه في ظـل غياب 

نون.  لقا ا
المحلـل الاسـراتيجي إلى وقـوع  ولفـت 
الكثـر مـن الجرائم والمشـكات في المدن 
والقـرى والأريـاف السـورية، إلى جانب 
حضـور الرشـوة وإمكانيـة دفـع بعـض 

المـال مقابـل النجـاة مـن أي جريمة. 
وحـول إمكانيـة تفـي هـذا النـوع من 
الجرائـم العائليـة، أشـار عـي إلى أن كل 
الاحتـمالات واردة، وأن الأمـر عائـد لرؤية 
النظـام التـي ينطـق بهـا مـن مصلحتـه 

دون الالتفـات إلى مصلحـة الشـعب. 
وفي 27 مـن تموز المـاضي، أوضح المدير 
الشرعـي  للطـب  العامـة  للهيئـة  العـام 
في سـوريا، زاهـر حجـو، أن 20 جريمة 
قتـل وقعـت خال أسـبوع الأعيـاد، دون 

أن تشـمل الإحصائيـة محافظة الحسـكة، 
شـمال شرقـي سـوريا، وفـق مـا ذكرته 

"الوطن".  صحيفـة 

آثار اجتماعية 
يعتبر عنـف الإنسـان، أو العنف البشري، 
التنشـئة  حـدوده  ترسـم  ثقافيًـا،  عنفًـا 
الفرعيـة،  الجماعـة  وثقافـة  الاجتماعيـة 
أو ثقافـة المجتمـع الأشـمل، مـا يوحـي 
بإمكانيـة تجنـب أو القضاء عـى العنف 

الفـردي والمجتمعـي.
انفاتـًا  أيضًـا  ذلـك  يسـبب  أن  ويمكـن 
فيهـا  يهـدد  لا  درجـة  إلى  العنـف  في 
سـلم الأفـراد والجماعـات فقـط، بـل قد 
يهـدد النـوع البـشري، بحسـب الباحـث 

موشـي.  صفـوان  الاجتماعـي 
عنـب  إلى  حديـث  في  موشـي،  وقـال 
بلـدي، إن العنـف مفهـوم إشـكالي يأخذ 
أشـكالًا وأحجامًـا مختلفة تبعًـا لاختاف 
الثقافـة التـي ترعـاه، وهـو في الوقـت 
نفسـه ظاهـرة اجتماعيـة تخضـع لنفس 
القوانـين المفسرة لمـداه والمؤطرّة لشـدته.

وحـول أسـباب العنـف ودوافعـه، يـرى 
موشـي أن الإحبـاط يولدّ مشـاعر العنف 
الخـام تجـاه البيئـة، وأن تكـرار الإحباط 
يزيـد مـن شـدة العـدوان الموجـه للبيئة 

بأفرادها.  ممثلـة  الاجتماعيـة 
وهنـا يـأتي دور الثقافـة التـي تصنـف 
الإحبـاط وتعطيـه معناه وعمقـه، وتحدد 
للمكانـة  حفظـًا  لـه  الاسـتجابة  آليـات 
بمـا  المتبادلـة،  والمصالـح  الاجتماعيـة 
إلى  التسـامح  أو  الإهـمال  بـين  يـراوح 
الـرد العنيـف، وهـو عنـف قـد يكتفـي 
بالخطاب المؤسـس لعنف مـادي أو عنف 
مـادي مبـاشر ربمـا يصل إلى حـد القتل 

أو التهديـد بـه.

وأشـار موشـي إلى فشـل السـلطة في 
منـع نفسـها مـن اسـتخدام العنـف ضد 
شرعيتهـا، والتـي شرعنـت أيضًـا العنف 
الـذي اجتـاح سـوريا مسـتهدفاً المدنيين، 
في ظـل مخـاوف عى اسـتمرارية بعض 
مؤسسـات المجتمع السـوري مثـل الأسرة 
فطريـة  بدوافـع  ترتبـط  كمـؤشرات 

واجتماعيـة عريقـة.
ونوه موشي إلى ضرورة مراقبة تطورات 
وتداعيـات العنـف المنفلـت ونتائجه، في 
الأسرة  مؤسسـة  عـى  الحفـاظ  سـبيل 
والابتعـاد عـن نوعيـة عاقـات جديـدة 
الغاشـمة  القهـر والقـوة  تؤسـس عـى 
ليـس فقـط في أروقـة السـلطة بعاقتها 
مـع الشـعب، بـل عـى مسـتوى الأسرة 

والحـزب. والعشـرة  والطائفـة 

بعد انتشار السلاح 
بيد الكثير من الفصائل 
الموالية للنظام وعناصر 

الأمن والمخبرين، أصبح 
السلاح منفلتًا ومتاحًا 

لكل من يرغب بالحصول 
عليه، بدءًا بالسلاح الفردي، 

ومرورًا بالعبوات الناسفة 
واللاصقة ومواد التفجير
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لم تشـفع لخالد الخطيـب )28 عامًا( المقيم 
في مدينـة إدلـب مشـقة عملـه في البنـاء 
أجـر  عـى  بالحصـول  طويلـة  لسـاعات 
كريـم، إذ لا يتجـاوز أجره الحـالي 40 لرة 

اليوم.   في  تركيـة 
يبـدأ خالـد عملـه منـذ سـاعات الصبـاح 
الباكـر حتـى المسـاء، وقـال لعنـب بلدي، 
والعـرق يتصبـب مـن جبينـه بعـد خلطه 
أكـر مـن عـشرة أكيـاس مـن الأسـمنت 
"أربـاب  البنـاء،  عمليـة  لبـدء  اسـتعدادًا 
العمـل والمتعهدون يسـتغلون زيـادة أعداد 
الشـبان العاطلـين عـن العمـل ليتحكمـوا 
بالأجـور ويخفضونهـا وفـق أهوائهم دون 

حسـيب أو رقيـب". 
وأثـّر انخفـاض قيمة اللـرة الركيـة أمام 
الـدولار الأمريكي عى الوضـع الاقتصادي 
والعـمّال في شـمال غـربي سـوريا الذين 
يتقاضـون أجورهـم بشـكل يومـي، إذ مـا 
زالـوا يحصلون عـى أجور ثابتـة ومتدنية 
أسـعار  ارتفـاع  وسـط  الركيـة،  باللـرة 

تشـهده تلـك المناطق. 
كـما ارتفعت أسـعار أغلب المـواد والمنتجات 
في الأسـواق، وخاصة المنتجات الاستهاكية 

اليومية والمحروقـات، مقابل الدخل. 
وبلغـت قيمة اللـرة الركيـة أمـام الدولار 
الأمريـكي 9.6 لـرة، في 22 مـن تشريـن 
 "Döviz" موقـع  بحسـب  الحـالي،  الأول 
المتخصـص بأسـعار الـرف والعمـات، 

وهو أدنى مسـتوى تصـل إليه في تاريخها. 
أضاف العامـل خالد لعنب بلـدي، أن الفقر 
يومـي  مـروف  وجـود  إلى  والحاجـة 
يدفعـان الشـباب للقبـول بـأي أجـر، وإن 
كان قليـاً وزهيدًا، لأنهـم يجدونه خراً من 

البقـاء دون عمـل إطاقاً. 
كما تسـاءل عن سـبب رفع التجار وحكومة 
"الإنقـاذ" العاملة في إدلب وريفها أسـعار 
كل المواد والسـلع والمحروقـات في المنطقة 
حـين تنخفـض قيمـة اللـرة الركيـة أمام 
أجـور  تبقـى  بينـما  الأمريـكي،  الـدولار 

العـمال الوحيـدة عـى حالها.

"من غير دف عم نرقص"
من جهتـه، بدأ أسـامة العلـوش )25عامًا( 
حديثـه عنـد سـؤاله عـن أثـر انخفـاض 
قيمـة اللـرة الركيـة بالقول "نحـن عمال 
المياومـة بإدلـب من غر دف عـم نرقص"، 
في إشـارة منـه إلى مـدى تأثـر انخفاض 
قيمـة اللـرة الركية أمام الـدولار الأمريكي 
عى تـدني أجورهـم التـي يتقاضونها لقاء 

اليومي.  عملهـم 
يعمـل أسـامة في صناعـة خبـز الصـاج 
بأحـد محـال مدينـة حـارم شـمال إدلـب، 
وقـال لعنب بلـدي، "منـذ اسـتبدال اللرة 
الركيـة بالعملـة السـورية قبـل أكـر من 
عـام وأجورنـا نحـن العـمال لا تكفينا ثمن 
طعـام لعائاتنـا"، مشـراً إلى أنـه يحصل 
عـى مبلـغ 30 لرة تركيـة يوميـًا، وهي لا 
تكفيـه حتى لـشراء بعـض الخضـار التي 

ارتفعت أسـعارها بشـكل جنـوني مؤخراً.
وأضـاف أن انخفـاض قيمة اللـرة الركية 
أمـام الدولار في الأسـابيع الأخـرة ضاعف 
الأسـعار العامة في إدلـب دون أن يضاعف 
أجـور العـمال، التـي بقيت عـى حالها ولا 
تتناسـب إطاقـًا مع طـول سـاعات العمل 

الحاصل. والغـاء 
وطالـب أسـامة المعنيـين بتحديـد سـقف 
لأجـور عـمال المياومـة بمـا يتناسـب مـع 
الوضـع المعيي وارتفاع الأسـعار بشـكل 

. مي يو

مناطق سيطرة "المؤقتة" ليست أفضل 
حالًا

أكـر القطاعـات التـي تكون عُرضـة لتأثر 
انخفـاض قيمـة اللـرة عـادة هـي أسـواق 
المـواد الغذائيـة، لأن أصحـاب تلـك المحـال 
يعتمـدون التسـعر بالـدولار والبيـع بمـا 
يقابلـه باللـرة الركيـة، فيكـون الارتفـاع 
بشـكل فـوري بعـد كل انخفـاض جديـد 
للـرة، بحسـب مـا أفـاد بـه مراسـل عنب 

بلـدي في مدينـة اعـزاز. 
وشـمل ارتفـاع الأسـعار قطـاع سـيارات 
الأجـرة وسـيارات النقـل العمومـي، نتيجة 
أسـعار  بارتفـاع  كبـر  بشـكل  تأثرهـا 

المنطقـة.  في  المحروقـات 
أحمد الفـارس، وهو عامـل في أحد المطاعم 
بمدينـة اعزاز قـال لعنـب بلـدي، إن اللرة 
الركيـة أصبحـت منهـارة وصارت تشـكّل 
عائقًـا جديـدًا أمـام الغايـة من اسـتبدالها 

باللـرة السـورية، إذ يتقـاضى أحمد 800 
لـرة تركيـة وأصبحت تقـدر بــ86 دولاراً 
في حـين كانـت قبـل عـام مـن الآن تبلـغ 

قيمتهـا 114 دولاراً. 
وأضـاف أحمـد أنـه يجـب اعتماد الـدولار 
الماليـة  المعامـات  جميـع  في  الأمريـكي 
الكبـرة والصغرة في الشـمال السـوري، 
لأن العملة الركية غر مسـتقرة، وتتسـبب 
خاصـة  بانخفاضهـا،  كبـرة  بخسـائر 

لأصحـاب الدخـل المحـدود. 
أمـا في مدينة عفرين شـمالي حلـب، فقال 
فهـد ياسـين، وهـو صاحـب محـل مـواد 
غذائيـة في أحد الأحيـاء الشـعبية بالمدينة، 
إن اسـتمرار انهيـار العمليـة الركيـة أمام 
الـدولار عـاد عليـه بالـرر الكبـر، وإن 
محلـه يخـسر بشـكل يومـي مـا لا يقـل 
عـن 300 لـرة تركيـة، وذلك بسـبب البيع 
يـن، حيـث يشـري بضاعتـه بالدولار  بالدَّ

ويبيعهـا دينًـا باللـرة الركية.
كل 830 لـرة كانـت تسـاوي قبل أسـابيع 
100 دولار، أمـا اليـوم فأصبحت تسـاوي 
950 لـرة، أي أن كل البضاعـة التـي باعها 
يـن للزبائـن خـسرت بـكل 100 دولار  بالدَّ

قرابـة 120 لـرة تركية. 
يـن، أشـار فهـد إلى أنه  وحـول البيـع بالدَّ
مجـبر عـى البيـع بهـذه الطريقـة كـون 
محلـه يعتمد عى سـكان الحـي، وفي حال 
رفضـه قـد يلجـأ الأهـالي إلى محـل آخـر 
بسـبب سـوء الحالـة الاقتصاديـة لمعظـم 
الأهـالي، وبسـبب اعتـماد الموظفـين عـى 

رواتبهـم نهايـة كل شـهر.
ولفـت فهـد إلى أن بعض أهـالي عفرين لا 
يزالون يسـتخدمون العملة السورية، أي أن 
خسـارته تأتي مضاعفة عن بقيـة المناطق، 
مشـراً إلى أن التجار المستوردين لا يراعون 
هـذه الظـروف، ويطالبون بثمـن البضاعة 

بالـدولار حراً.
أنـور طوبـال، وهـو أحـد سـكان مدينـة 
عفريـن ويعمـل صانعًا في إحدى ورشـات 
الحـدادة، قـال إن يوميتـه لا تتناسـب أبـدًا 
مـع مروفـه، إذ يتقاضى يوميـًا 35 لرة 
تركيـة، بينـما يحتـاج إلى أكـر مـن 40 
لـرة تركية بشـكل وسـطي لوجبـة طعام 

واحدة.
أسـعار  في  الغـاء  أن  إلى  أنـور  وأشـار 
السـلع الأساسـية صار لا يحُتمـل، وانهيار 
العمات التـي يتم التعامل بهـا في المنطقة 
أثـّر بشـكل كبـر عـى الطبقـة العاملـة، 
وعـى جميـع الشرائـح، كـما اتهـم التجار 
المسـتوردين بالسرقـة وعـدم مراعـاة حال 
الأهـالي، واصفًـا ذلك بـ"الجشـع المفرط"، 
حيـث لا مبرر لرفـع سـعر المـواد الغذائية 
وهي مسـتوردة بالسـعر القديـم، ولا مبرر 
تتحسـن  عندمـا  المرتفـع  سـعرها  لثبيـت 

المتداولة. العملـة 

في  المحليـة  السـلطات  أن  أنـور  ويـرى 
المنطقـة غـر مباليـة بضبـط هـذا التفلتّ 
"المؤقتـة"  الحكومـة  مطالبًـا  والجشـع، 
الموضـوع  بمتابعـة  المحليـة  والسـلطات 
التجـار  وإيجـاد حلـول مناسـبة تـرضي 

والأهـالي.

مظاهرات منددة بالغلاء.. تبريرات 
متشابهة 

شـهدت مدينـة إدلـب، في 15 مـن تشرين 
رافضـة  شـعبية  مظاهـرة  الحـالي،  الأول 

سكان الشمال السوري 
يتلقون ضربات تراجع 

الليرة التركية

بائع خضرة وفواكه في سوق مدينة إدلب- 7 من نيسان )عنب بلدي(

متظاهرون في إدلب يحتجون على الغلاء وارتفاع الأسعار 15 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي أنس الخولي(

يجب اعتماد الدولار 
الأمريكي في جميع 

المعاملات المالية الكبيرة 
والصغيرة في الشمال 

السوري، لأن العملة 
التركية غير مستقرة، 

وتتسبب بالخسائر الكبيرة 
بانخفاضها خاصة 

لأصحاب الدخل المحدود
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بائع خضرة وفواكه في سوق مدينة إدلب- 7 من نيسان )عنب بلدي(

)investing( سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي منذ اعتمادها كعملة أساسية في الشمال السوري

مطالبـة  "الإنقـاذ"،  حكومـة  لسياسـة 
تحتـاج  التـي  الخدمـات  مـن  بالعديـد 
إليهـا المنطقة، كـما احتجت عـى ارتفاع 
الأسـعار بشـكل عام، والمحروقات بشكل 

. ص خا
تخفيـض  الطلبـات  مقدمـة  في  وجـاء 
مـادة  وخصوصًـا  المحروقـات،  أسـعار 
الغـاز التـي ارتفـع سـعرها بشـكل غر 
مقبـول، عـى حـد تعبـر المتظاهريـن، 
وبمـا لا يتناسـب مـع الارتفـاع العالمـي 

النفـط. لأسـعار 

وزيـر  أرجـع  الاحتجاجـات،  عقـب 
في  العاملـة  "الإنقـاذ"  في  الاقتصـاد 
أسـباب  العزيـز،  عبـد  باسـل  إدلـب، 
الارتفـاع المسـتمر بالأسـعار في الشـمال 
السـوري، خال تريحات، إلى سـببين 
رئيسـين، الأول، الارتفاع العالمي لأسـعار 
الطاقة والسـلع الأساسـية، التـي وصلت 
إلى مسـتويات لم تصل إليها منذ سـنوات 
قبـل  عليـه  كانـت  مـما  وأعـى  عـدة، 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  جائحـة 

.)19 )كوفيـد- 
والسـبب الثـاني، انخفـاض قيمـة اللرة 
الركيـة، إذ فقـدت أكـر مـن %22 مـن 
قيمتهـا منـذ بداية العـام الحـالي، وكان 
الدولار يسـاوي حوالي 7.5 لـرة تركية، 
اليـوم فوصلـت قيمتـه إلى حـدود  أمـا 

9.20 لـرة.
وتحـدث عبـد العزيـز عـن تأثـر قطـاع 
الأفـران بشـكل كبـر مـع هـذا الارتفاع، 
وخاصـة بعد تأثـره في الأشـهر الماضية 
)الطحـين(  الدقيـق  سـعر  بارتفـاع 
المسـتورد، بسـبب موجات الجفـاف التي 
ضربـت كـبرى الـدول المصـدّرة للقمح، 
مـا زاد الطلـب عليـه مـن معظـم بلـدان 

. لم لعا ا
وقـال الوزيـر، إن ارتفـاع أسـعار النفط 
الخـام والغـاز إلى معـدلات قياسـية في 
عـى  سـلبًا  انعكـس  الأخـرة،  الآونـة 
عموم الشـمال السـوري بارتفاع أسـعار 
مشـتقات النفـط المسـتوردة مـن تركيـا، 
بعـد رفـع الشركـة الركيـة الأسـعار مع 
الانخفاض المسـتمر لقيمة اللـرة الركية 
الـذي أثـّر عى الأهـالي بشـكل ملحوظ.
حكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
"الإنقـاذ"، وصّرح مديـر المكتب الإعامي 
في الحكومـة، ملهـم الأحمـد، أن العرض 
والطلـب يلعـب دورًا في تحديد الأسـعار 
سـلع  وجـود  حـال  وفي  وانخفاضهـا، 
أساسـية بسـعر مرتفـع، تـُدرس من قبل 
دائـرة الأسـعار التابعـة لمديريـة التجارة 
والتمويـن في وزارة الاقتصـاد والمـوارد، 
وتقوم بحسـاب تكلفـة هذه المـواد، وإذا 
تبـين وجـود أي مادة بسـعر مرتفع دون 
مـبرر تتـم محاسـبة التاجـر عـى أنـه 

الأحمد.  وفـق  محتكـر، 
وأضـاف أن المواد الأساسـية كالمحروقات 

والخبـز، يتـم تسـعرها مـن قبـل وزارة 
الاقتصـاد بهـدف حماية المسـتهلك. 

وحـول تـدني أجـور العاملـين بالمياومة 
ذلـك  الأحمـد  علـّل  إدلـب،  مناطـق  في 
بـأن المعامـات المالية اليوميـة في معظم 
القطاعـات يتم تداولهـا باللـرة الركية، 
أمـا  دولارًا،   50 فئـة  دون  مـا  خاصـة 
بسـعر  تتأثـر  فلـم  الكبـرة  التـداولات 
صرف اللـرة الركية لأنها تتـم بالدولار.  
والطلـب  العـرض  تأثـر  أن  واعتـبر 
يمتـد ليطـال ويتحكـم بأجـور العاملين 
ودخـل الفـرد، فضاً عـن نسـب البطالة 
عـى  الحكومـة  "تعمـل  إذ  المرتفعـة، 
مشـاريع  وإنشـاء  الاسـتثمار،  تشـجيع 
عـى  وتشـجع  التحتيـة  البنيـة  تخـدم 
فـرص  يوفـر  مـا  والصناعـة  الزراعـة 
عمل، وبالتـالي يخفض مسـتوى البطالة 
ويحسّـن دخـل الفرد ويرفـع الحد الأدنى 
للأجـور في المنطقـة"، بحسـب ما صّرح 
بـه الناطـق الإعامـي باسـم "الإنقـاذ" 

لعنـب بلـدي. 
بـدوره، قال وزير الاقتصـاد في الحكومة 
في  المـري،  الحكيـم  عبـد  "المؤقتـة"، 
أسـعار  إن  بلـدي،  عنـب  مـع  مراسـلة 
تتأثـر  السـلع في مناطـق ريـف حلـب 
بالعـرض والطلـب، وإن جميـع التجـار 
وتمـر  تركيـا  خـارج  مـن  يسـتوردون 
الـذي يجعلهـا  ترانزيـت عبرهـا، الأمـر 

تتأثـر بسـعر الـدولار. 
ارتفـاع  أسـباب  المـري  يرُجـع  ولم 
الركيـة  اللـرة  انخفـاض  إلى  الأسـعار 
فقـط، بل لارتفـاع أسـعار عالمـي نتيجة 
النقـل  وأجـور  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
البحـري التـي تضاعفت %200، حسـب 

 . له قو
وأوضـح أن أكـر القطاعات التـي تأثرت 
في شـمال غـربي سـوريا هـي قطاعات 
البنـاء والمحروقات، وذلـك لأن المحروقات 
تخضـع للأسـعار العالميـة التـي ارتفعت 
المحروقـات  أن  نجـد  لـذا  السـنة،  هـذه 
وخاصـة الأوروبيـة تضاعفـت أسـعارها 
تقريبًا بنسـبة %100 مقارنة مع السـنة 
الماضيـة، كـما تأثر أيضًـا قطـاع النقل. 
وأضـاف المـري أن وزارة الاقتصاد في 
"المؤقتة" أجرت أحدث دراسـة لـ"السـلةّ 
السـلعية" )التكاليـف المعيشـية للأسرة( 
تتكـون  إذ  الحـالي،  الأول  تشريـن  في 
السـلةّ مـن 74 سـلعة، وتقيـس معـدّل 

 . لتضخم ا
ووفـق المـري، ارتفعت أسـعار السـلع 
في "السـلةّ السـلعية" مـن 1408 لرات 
تركيـة منذ بدايـة العـام إلى 1748 لرة، 

أي بمعـدل 25%. 
وأوضـح أن قائمـة السـلة، التـي اطلعت 
عليهـا عنب بلدي، تشـمل حاجـة العائلة 
شـاملة  وغـر  أشـخاص،  خمسـة  مـن 
أجـرة المنـزل، إذ تحتـاج العائلـة المكوّنة 
مـن هـذا العـدد إلى 2200 لـرة كحـد 

أدنى مـن الأجور، مشـراً إلى أن الرواتب 
"ليسـت أقـل من ذلـك إطاقاً، وتتناسـب 

الأدنى". الحـد  مع 

مَن المتضرر والمستفيد من تذبذب 
الليرة التركية؟ 

وتراجـع  العملـة  تذبـذب  قضيـة  تعـدّ 
قيمتهـا مـن التحديـات التي تواجـه عدة 
اقتصـادات في العـالم ومنهـا الاقتصـاد 
الـركي، وبالتأكيـد هـذا الأمـر ينسـحب 
السـوري كونـه  الشـمال  اقتصـاد  عـى 
يتعامـل بشـكل رئيـس باللـرة الركيـة، 
السـوري  الدكتـور  قالـه  مـا  بحسـب 
والباحـث في الاقتصـاد السـياسي يحيى 
السـيد عمـر، في حديـث إلى عنـب بلدي. 
يـرك  الأمـر  هـذا  أن  الباحـث  وأضـاف 
تداعيات عـدة عى مختلف أوجه النشـاط 
الاقتصـادي، فمن جهة، تعـدّ الشرائح ذات 
الدخـل الثابت مـن أكر الشرائـح ترراً، 
الشرائيـة  القـدرة  تـآكل  بسـبب  وذلـك 
لدخولهـا، وهـذا بـدوره يسـبب تراجـع 
الطلب الـكي في المنطقـة فيراجع معدل 
الإنتـاج، كما يسـبب تـآكل رؤوس الأموال 

لا سـيما تلـك المسـتثمرة في التجارة. 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن تذبـذب قيمـة 
اللرة يجعـل من عملية حسـاب التكاليف 
والإيـرادات أمـراً بالغ الصعوبـة، ويجعل 
اتخاذ القرار الاسـتثماري في هامش خطأ 

واسـع، وفـق السـيد عمر. 
بخصـوص  أنـه  الباحـث  يعتقـد  كـما 
المترر والمسـتفيد، فإن الأغلبية الساحقة 
مـن الأشـخاص الطبيعيين سـتترر من 

هـذا الأمر، وقـد تحقق هنا بعـض مكاتب 
الاسـتثنائية  الأربـاح  بعـض  الرافـة 
أربـاح  ولكنهـا  اللـرة،  تذبـذب  نتيجـة 

مؤقتـة لا يمكـن التعويـل عليهـا.
ويـرى السـيد عمـر أن قضيـة التعامـل 
الركيـة  اللـرة  قيمـة  انخفـاض  مـع 
الصعوبـة،  بالـغ  أمـرًا  يعـد  وتذبذبهـا 
لا سـيما أن اقتصـاد الشـمال السـوري 
يعتمـد بدرجـة كبـرة عـى الاقتصـاد 
مـن  التخفيـف  يمكـن  وهنـا  الـركي، 
حـدة الآثـار السـلبية بزيـادة الاعتـماد 
كان  وإن  الأمريـكي،  الـدولار  عـى 
هـذا الحـل دونـه عقبـات عـدة، أهمها 
قلـة المصـادر التـي توفـر الـدولار في 

الباحـث.  حسـب  المنطقـة، 
ومـع الانخفـاض المسـتمر لقيمـة اللرة 
السـورية، وبعد محاولات حل مشـكات 
الشرائيـة،  القـدرة  وتدهـور  الغـاء 
اعتمـدت السـلطات المحلية في الشـمال 
 ،2020 الغربي السـوري، في حزيـران 
أكـر  للتـداول  كعملـة  الركيـة  اللـرة 

اسـتقرارًا وحفظـًا للقيـم الماليـة.
مدينـة  مـن  كل  في  الأهـالي  وحـاول 
إدلـب ومناطـق ريـف حلـب الشـمالي 
الركيـة  اللـرة  التكيـف مـع اسـتبدال 
باللـرة السـورية، لكـن مشـكات عدة 
واجهـت عملية الاسـتبدال هـذه، أبرزها 
وخسـاراتها  الركيـة  اللـرة  تقلـّب 

الأمريـكي. الـدولار  أمـام  المتتاليـة 
الحكومتـين، "الإنقاذ"  واعتمـدت كلتـا 
و"المؤقتـة"، تـداول اللـرة الركيـة في 
المناطـق التابعـة لهـما إلى جانب تداول 

السـورية،  واللـرة  الأمريـكي  الـدولار 
حتـى اعتمدتهـا "الإنقاذ" بشـكل كامل 
مع منـع تـداول اللـرة السـورية، عى 
عكـس "المؤقتـة" التـي تسـمح بتداول 

السـورية. اللرة 
وبحسـب تقريـر صـادر عـن برنامـج 
الإنسـانية  الاحتياجـات  تقييـم 
برنامـج  مـع  بالاشـراك   ،)HNAP(
 )UNDP( الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم 
وسـبل  المبكـر  التعـافي  و"مجموعـة 
العيـش" في شـمال غربي سـوريا، في 
آب المـاضي، فـإن %91 مـن العاملـين 
في شـمال غـربي سـوريا يقيمـون في 
مـا  "مدقـع”"،  فقـر  في  تعيـش  أسر 
المحـي،  الاقتصـاد  ضعـف  عـى  يـدل 
مشـراً إلى أن %18 فقـط مـن الرجال 
الثاثـة  الأشـهر  خـال  عملـوا  الذيـن 
التـي سـبقت صـدور التقريـر يعملون 

منتظـم. بدخـل 

العيـش  التقريـر حـول سـبل  ويظُهـر 
الذيـن  الأشـخاص  بـين  حتـى  أنـه 
يعملـون، يعيـش تسـعة مـن كل عشرة 

مدقـع. فقـر  في 

----------------------------
----------------------------
----------------------------

--------------
شـارك في إعـداد المـادة مراسـلة عنـب 
منصـور،  هاديـا  إدلـب  في  بلـدي 
ومراسـا عنـب بلـدي في ريـف حلـب 

الهبـل.  ومالـك  عثـمان  وليـد 

حاجة العائلة المكونة من خمسة أشخاص 
هو 2200 ليرة تركية، وهو الحد الأدنى من الأجور

1408.3 ليرة تركية 
)196.5 دولار أمريكي(

1752.5 ليرة تركية 
)189.2 دولار أمريكي(

ة السلعية 
ّ

سعر السل

= 7.2 ليرة تركية

تشرين الأول 2021 كانون الثاني 2021 

= 9.31 ليرة تركية

ة السلعية أبرز المواد الأساسية التي تحتاجها 
ّ

تتضمن السل
العائلة من مواد غذائية ومنزلية ومحروقات واحتياجات 

الأطفال، وهي غير شاملة إيجار المنزل
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مـع تطـور وسـائل التشـخيص المبكـر 
لسرطـان الثـدي وطـرق عاجـه، حدث 
هـذا  مـن  الشـفاء  فـرص  في  تحسّـن 
الشـفاء  نسـبة  تصـل  فقـد  المـرض، 
عـام،  بشـكل  الحـالات  مـن   90% إلى 
وتبلـغ حـوالي %98 مـن الحـالات التي 
الأولى،  المـرض  مراحـل  في  تكُتشـف 
وكلـما تأخر الكشـف عنه يصبـح عاجه 
أصعـب، وفرصـة الشـفاء أقـل، لذلك من 
الـروري أن تتعـرف جميع النسـاء إلى 
طـرق فحـص الثديين للكشـف المبكر عن 

سرطـان الثـدي.

ما وسائل الكشف المبكر عن سرطان 
الثدي؟

يجـب  للثـدي:  الـذاتي  الفحـص  أولًا، 
عـى كل شـابة أن تطلـب مـن طبيبهـا 
فاكتسـاب  إجرائـه،  كيفيـة  يعلمّهـا  أن 
للثـدي،  الـذاتي  الفحـص  خـبرة  المـرأة 
وتعرفهـا إلى أنسـجة وبنيـة ثدييها عى 
أسـاس دائـم ومنتظـم، يجعلهـا قـادرة 
عـى كشـف أي تغـر في الإحسـاس أو 
في شـكل أو في نسـيج الثـدي، وإعـام 

ممكـن. وقـت  الطبيـب في أسرع 
بشـكل  الفحـص  هـذا  إجـراء  ويجـب 
دائـم ومنتظـم بـدءًا مـن سـن 20 عامًا، 
وعـى النسـاء بـين سـن 20 و30 سـنة 
إجـراء الفحـص مـرة كل سـنة ونصـف 
إلى سـنتين، والنسـاء فوق 35 سـنة مرة 

. ياً سنو
الفحـص  لإجـراء  الأمثـل  الوقـت  يعـد 
الـذاتي للثدي عـادة بعد مرور عـدة أيام 
مـن انتهاء الحيـض، في اليوم السـادس 
إلى العـاشر تقريبًا، حتـى لا تكون الأثداء 
محتقنة، أمـا إذا توقفت الدورة الشـهرية 
إجـراء  بموعـد  مشـكلة  فـا  نهائيـًا 

الفحـص، ويتـم إجـراؤه كـما يي:
تجلـس الشـابة أو تقـف دون مابس أو 
حمالـة صدر أمـام المرآة، وتضـع ذراعيها 
ثدييهـا  بفحـص  وتقـوم  جانبيهـا  إلى 
للمـرآة،  ووجههـا  تقـف  بـأن  بريـًا، 
وتبحـث عـن أي أثـر تنقـر أو تجعيـد 
أو تغـرات في حجـم الثـدي أو شـكله 
أو تناسـقه، ثـم تتحقـق مـما إذا كانـت 
حلمتـا الثـدي تتجهـان للداخـل وليـس 
بإحـكام  اليديـن  تضـع  ثـم  للخـارج، 
عـى الوركـين وتشـد عضـات الصـدر 
وتتحقـق من شـكل وتناظـر الثديين، ثم 

ترفـع ذراعيها فوق مسـتوى الـرأس مع 
الضغـط براحتـي اليديـن معًـا، ثم تضع 
اليديـن عـى الخـر وتنحنـي للأمـام.

الثديـين  بفحـص  تقـوم  ذلـك،  بعـد 
باسـتخدام يديهـا، ومن الطرق الشـائعة 
لإجـراء الجزء اليـدوي مـن عملية فحص 

مـا يي: الثـدي 
تسـتلقي عى ظهرهـا مع وضع وسـادة 
تتحسـس  ثـم  الأيمـن،  كتفهـا  تحـت 
ثديهـا الأيمـن بباطـن الأصابـع الثاثـة 
فتضغـط  اليـسرى،  ليدهـا  الوسـطى 
بشـكل خفيـف ومتوسـط وثابـت عـى 
أن تتحـرك أصابعهـا بشـكل دائري دون 
رفعهـا عـن الجلـد، ثـم تتابع التحسـس 
عـى أن تكـون حركـة الأصابـع صعودًا 
ونزولًا هـذه المرة، وتتحسـس أي تغرات 
غـر طبيعيـة في الثـدي، وفوق وأسـفل 
الرقـوة، وفي منطقـة الإبـط، ثـم تكرر 
الخطـوات نفسـها لفحص الثـدي الأيسر 

اليمنى. اليـد  باسـتعمال 
يمكـن تكـرار الخطـوات أعـاه في أثناء 
الاسـتحمام باسـتعمال اليديـن المبللتـين 
بالمـاء والصابـون، حيـث يتسـنى تمرير 
الثديـين بساسـة  الأصابـع فـوق جلـد 

. كبر أ
إذا  العيـادة:  في  الثـدي  فحـص  ثانيـًا، 
للإصابـة،  عائليـة  قصـة  هنـاك  كانـت 
تنتمـي لإحـدى  المريضـة  إذا كانـت  أو 

عرضـة  الأكـر  الخطـر  مجموعـات 
للإصابـة بسرطـان الثـدي، فينصح بأن 
تخضـع لفحص الثـدي في العيـادة مرة 
واحـدة كل ثـاث سـنوات حتـى بلوغها 
سـن الــ40 عامًا، ثم بمعدل مـرة واحدة 
الطبيـب  ويقـوم  بعـد،  فيـما  كل سـنة 
بتفقـد نسـيج الثـدي للبحـث عـن كتـل 
أو تغـرات أخـرى، وكذلـك تفقـد الغدد 
اللمفاويـة الموجـودة في منطقـة الإبط.
الشـعاعي  الثـدي  تصويـر  ثالثـًا، 
)ماموغـرافي(: يعتـبر تصويـر أنسـجة 
بجهـاز  السـينية  بالأشـعة  الثـدي 
موثوقيـة  الأكـر  الفحـص  الماموغـرام 
للكشـف المبكـر عـن كتـل سرطانية في 
الثـدي، حتى قبـل أن يشـعر الطبيب بها 
باللمـس اليـدوي للثـدي، لـذا يسـتخدم 
الكشـف بالتصوير الشـعاعي جـزءًا من 
خطـة الفحـص الخاصـة بالكشـف عن 
اللـواتي  النسـاء  لـدى  الثـدي  سرطـان 
أعـراض  أو  عامـات  عليهـن  تظهـر  لا 

هـذا  بإجـراء  ينُصـح  ولهـذا  المـرض، 
الفحـص لكل النسـاء فـوق سـن الـ40 
عامًـا بشـكل دوري كل عـام أو عامـين 
في حـال عـدم وجـود عوامـل خطـورة 
للإصابـة، ويتغـر العمـر المـوصى بـه 
للبـدء بإجراء الفحص ووتـرة الفحوص 
وفق البيئـة المحيطة، والفئـة التي تنتمي 
إليهـا السـيدة، ووجـود عوامـل خطورة 
للإصابـة بسرطـان الثدي، ويجـب إجراء 

التصويـر فـورًا في الحـالات التاليـة:
• ماحظـة وجـود كتلـة صلبـة خـال 

اليـدوي. الفحـص 
• ظهور إفرازات دموية من الحلمة.

• ظهور تغرات في الجلد.
• الشعور بآلام في الثدي.

مثاليًـا  ليـس  الماموغـرام  حتـى  لكـن 
أيضًـا، فهنـاك نسـبة معيّنة مـن الأورام 
السرطانيـة لا تظهر في الصـورة )جواب 
الاشـتباه  عنـد  لذلـك  خاطـئ(،  سـلبي 
بوجـود آفـة في الثـدي وعـدم ظهورها 
عـى التصويـر الشـعاعي يجـب اللجوء 

أخـرى. اسـتقصاءات  إلى 

هل يمكن الوقاية من الإصابة 
بسرطان الثدي؟

هنـاك بعـض النصائـح التـي قـد تفيـد 
في التقليـل مـن الإصابـة بهـذا النـوع 
مـن السرطـان، ولكـن لا شيء يمكنه أن 

يضمـن عـدم الإصابـة.
أول نصيحـة يمكـن تقديمها هـي تغير 
نوعيـة ونمـط الحيـاة، بأن يكـون هناك 
نشـاط متواصـل، عـن طريـق ممارسـة 
منتظـم،  بشـكل  الرياضيـة  التماريـن 
كأسـلوب  الحركـة  اعتـماد  إلى  إضافـة 
حيـاة، مثل اسـتخدام الأدراج للصعـود بدلًا 

المصعـد،  مـن 

حديقـة  في  والعمـل  المنـزل،  وتنظيـف 
الحقـل.  أو في  البيـت 

زيـادة  تجنـب  هـي  الثانيـة  النصيحـة 
الـوزن، والمحافظـة عى الرشـاقة، وذلك 
مـن خـال الحركـة والرياضـة، وكذلـك 

اعتـماد نظـام غـذائي صحـي.
المشروبـات  تجنـب  الثالثـة  النصيحـة 

والتدخـين. الروحيـة 
عـى  الحـرص  الخامسـة  النصيحـة 
بهـا  والاسـتمرار  الطبيعيـة،  الرضاعـة 

ممكنـة. فـرة  لأطـول 
تحتـوي  التـي  الأدويـة  تجنـب  أخـراً، 
عـى الهرمونـات عنـد انقطـاع الطمث، 
والحـرص عى تنـاول العقاقـر الدوائية 
المثبطـة لهرمـون الأسـروجين بعد بلوغ 
اللـواتي  السـيدات  عنـد  الــ60  سـن 
تتوفـر لديهـن عوامل خطـر الإصابة 

الثدي. بسرطـان 

كيف يمكن الكشف المبكر عن 

سرطان الثدي

حقـق جراّحـون أمريكيون نجاحًـا مبدئيًا 
بعمليـة زراعـة كليـة خنزيـر في جسـم 

إنسـان ميـت دماغيًا.
وأجـرى الجراّحـون في نيويـورك عمليـة 
زراعـة كليـة خنزيـر معـدل وراثيًـا، في 
جسـم إنسـان ميـت دماغيًـا، ولم يظُهـر 
الرفـض  إلى  تشـر  فعـل  ردود  الجسـم 
خـال مراقبتـه في الــ54 سـاعة الأولى 
بعـد العمليـة، وفـق مـا نقلتـه صحيفـة 
مـن   20 الأربعـاء   ، تايمـز”  “نيويـورك 

الأول. تشريـن 
أن  الكليـة  اسـتطاعت  مبـدئي،  وبشـكل 
تجـري وظائفها بشـكل طبيعـي، وفق ما 
 ”npr“ نقلتـه الإذاعـة الأمريكية الوطنيـة
عـن الدكتـور الذي قـاد الفريـق الجراحي 
“نيويـورك  المـاضي في جامعـة  الشـهر 

لانجـون هيلـث”، روبـرت مونتغمـري.
اتجـه الأطبـاء والباحثون لاسـتخدام كلية 

معدّلـة وراثيـًا للتخلـص مـن أحـد أنواع 
السـكر الموجـود في الخنازير، الـذي أدى 
إلى فشـل العديد مـن التجـارب والبحوث، 
المناعـي  الجهـاز  قبـل  إثـر رفضـه مـن 

للإنسـان.
وهـذا الإنجـاز الأول مـن نوعـه في مجال 
اسـتخدام عضو كامل مـن خنزير، لتوفر 
مصـدر كبـر لتعويض الأعضـاء البشرية 
التالفـة أو المصابة بأمـراض مزمنة، والتي 
مـن الممكـن أن تشـمل القلـب والرئتـين 

والكبـد في وقـت لاحق.
تايمـز”  “نيويـورك  صحيفـة  واعتـبرت 
نجـاح العمليـة بأنهـا شريان حيـاة لأكر 
مـن 100 ألـف أمريـكي مدرجـين حاليًـا 

عـى قوائـم انتظار الـزرع.
كـما تعمل العديد مـن شركات التكنولوجيا 
الحيويـة عـى تطويـر أعضـاء خنازيـر 
الإنسـان،  جسـم  في  للـزرع  مناسـبة 

للمسـاعدة في تخفيف النقـص بالأعضاء 
البشريـة، إذ إن 12 شـخصًا يموتون يوميًا 
في أمريـكا في أثناء انتظـار عمليات زراعة 

الأعضـاء، وفـق الإذاعة.
وفي كانـون الأول عـام 2020، وافقـت 
إجـراء  عـى  والـدواء”  الغـذاء  “إدارة 
تعديات جينيـة للخنازير باعتبـاره آمنًا، 
إلى  سـيحتاجون  الباحثـين  أن  مضيفـة 
تقديـم المزيـد مـن الأوراق قبـل أن يتـم 
زرع أعضـاء الخنازيـر في البشر الأحياء.
ورغـم الفوائـد المحتملـة لنجـاح عمليات 
جسـم  في  الخنازيـر  أعضـاء  زراعـة 
الإنسـان، فـإن الكثـر مـن المخـاوف لا 
تـزال تـدور حـول العـدوى المحتمـل أن 
تنتقـل مـن الخنازيـر، إذ إنـه لا يمكـن 
التعـرف بسـهولة إلى العوامـل المعديـة 
الجديـدة بالتقنيات الحاليـة، وفق تقرير 

الغـذاء والـدواء". لـ“إدارة  سـابق 

كلية خنزير في جسم إنسان.. 
جرّاحون أمريكيون نجحوا بزراعتها

فريق جراحي في نيويورك بفحص كلية خنزير مزروعة في جسم إنسان )نيويورك تايمز(
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في ديـوان "لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدًا"، يقدّم الشـاعر 

الفلسـطيني محمـود درويش شـيئاً من سـرته الذاتية عى 

الطريقـة الرمزيـة، وبلغة الشـعر أيضًا.

ولا يتأخـر الحضـور العائـي وشـعور الحنـين في الديوان 

الصـادر عـام 1995، في التعبـر عن نفسـه مـن الصفحة 

الأولى، حيـث يهـدي فيهـا درويـش ديوانه لجدّه حسـين، 

وجدّتـه آمنـة، وأبيه سـليم، وأمـه حورية. 

يعـود درويـش في إهدائـه إلى الطفولـة، مسـتحرًا الجدّ 

والجـدّة، مـا يعنـي اسـتحضار شـمل العائلة الذي تشـتت 

مبكـراً وصـار مجموعـة صـور غـر مرابطـة في ذاكـرة 

الشـاعر الاجـئ، أو الشـاعر الـذي اختـار منفـاه، بعدمـا 

فـرض التشـتت والشـتات نفسـه منـذ الطفولة. 

ويـأتي عنـوان الديوان منسـجمًا إلى حـد بعيد مـع فحواه، 

الحصـان للإنسـان  التـي يشـكّلها  الرمـوز  والكثـر مـن 

العـربي، فحالة الوحـدة التي عاشـها الحصـان والتي تبدو 

بوضـوح في السـؤال، سـتنتفي في الجـواب الـذي يحملـه 

الأب لابنـه في قصيـدة "أبـد الصبّار". 

يقـول محمـود درويش في حوار شـعري مع والـده، ضمن 

القصيدة:

 "لماذا تركت الحصان وحيدًا؟

.. لـكي يؤنـس البيـت يـا ولـدي، فالبيـوت تمـوت إذا غاب 

" . . نها سكا

هـذا الديـوان الـذي جـاء بعد قـرار درويـش الاتجـاه نحو 

الرمـز أكـر، والسـموّ باللغة الشـعرية بما يليـق بوصولها 

إلى العـالم، جـاء اسـتثنائيًا في وضوحه، فالشـاعر يسـمّي 

الأشـياء والأشـخاص بالأسـماء الريحة، فتحر "خروبة 

الشـارع العـام"، و"كـرم عمّـه جميـل"، وتـدور حـوارات 

عـى طـول عـدة قصائـد بـين الشـاعر الـذي يسـتحر 

طفولتـه، ووالـده الـذي يهبـه الحكمـة الخالدة. 

ويشـكّل الديـوان سـرة للمـكان، وحفظـًا لعنـوان البيـت 

والبيـت نفسـه من النسـيان، بمـا يجعل مـن القصيدة صكّ 

ملكيـة يشـهد عليـه كل القراّء.

"أعـرف البيـت مـن خصلـة المريميـة، أولى النوافـذ تجنح 

نحـو الفراشـات )...( أعـرف البيت مـن خفقـان المناديل". 

فـا يكتفـي درويـش بمعرفته بيتـه، مقـدار ما يريـد لهذا 

البيـت أن يظـل معروفـًا للجميـع، بما يشـبه نبوءة شـاعر، 

تـي بـأن البيت لـن يعـود في مـداه المنظور. 

يتكـوّن الديـوان مـن صفحـات قليلـة تنتهـي قبـل الـ90، 

ومعـانٍ ومواضيـع كثـرة تصلح لأزمنـة متعاقبـة لن يجد 

القـارئ نفسـه أمامهـا واقعًا في فجـوة زمنية بـين ما كان 

ومـا هو كائـن، رغم مـرور 26 عامًـا عى الأقل عـى كتابة 

تلـك القصائـد، التـي تـراوح موضوعاتهـا بـين الحنـين 

للبيـت والعائلـة والاشـتياق، والحلـم، ثـم انتفـاء الـذات، 

ونفيهـا، والحديـث عنهـا بصيغـة الغائـب، لتغريبهـا في 

الشـعر كـما هـي غريبـة في الواقع.  

ومـن أبـرز قصائـد الديـوان، إضافـة إلى تلك التـي اقتبس 

منهـا سـؤال العنـوان، قصيـدة "تعاليـم حوريـة"، التـي 

خـص درويـش بها أمـه بالاسـم، في رغبة واضحـة امتدت 

عـى طـول ديوانـه الشـعري، بالعـودة إلى بيـت العائلـة 

وكـرم الزيتـون، وحقـل الخـروب، وكـرم العـم جميل.

يقـول درويـش، "أمي تيء نجـوم كنعان الأخـرة، حول 

مرآتي، وترمـي في قصيدتي الأخرة، شـالها".  

ولد محمـود درويش في قريـة البروة بالجليل الفلسـطيني 

الأعـى، في آذار عـام 1941، وتـوفي في 9 مـن آب عـام 

.2008

وبـين الـولادة والمـوت، ولد درويـش عى صفحات الشـعر 

ورفوف المكتبـات ومسـامع الجمهور، عـام 1964، مفتتحًا 

مشـوارًا أدبيًـا طويـاً، بلـغ نحـو 30 مجموعـة شـعرية 

ونريـة، ترُجمـت إلى أكـر مـن 20 لغـة حية.

"لماذا تركت الحصان وحيدًا".. 
سيرة شعرية بلون الحنين 

إلى العائلة 

كتاب

سينما

عامـة  مؤخـراً   "Anker" شركـة  أطلقـت 
الشمسـية  للنظـارات  التجاريـة   "Soundcore"
الصوتيـة في الوقـت نفسـه، والتـي تقـدم مهـام 
الأجهـزة المخصصـة لاسـتماع، بسـعر يبـدأ مـن 

أمريـكي.  دولار   200
تتمتـع النظـارات الصوتيـة الأولى مـن نوعهـا في 
العـالم بعـدة مواصفات، فهـي ذات إطـارات قابلة 
للتبديـل، ويأتي مـع كل نظارة ضمـن العلبة عشرة 

إطـارات يمكـن التبديـل بينها. 
وتتمتـع النظـارات بعدسـات مسـتقطبة، تحجب ما 
يصل إلى %99 من الأشـعة فوق البنفسـجية، إضافة 

إلى "فلر" للـون الأزرق لاسـتخدامها داخليًا. 
وتـأتي النظـارات الصوتيـة التي طرحتهـا الشركة 
بمجموعـة متنوعة مـن الأنماط والأحجـام، وكل ما 

يلـزم هو اسـتخدام المقاس المناسـب. 
ويقـرن نظـام تشـغيل نظـارات الاسـتماع هـذه 
بأربعـة مكـبرات صـوت موضوعة حـول الأذنين، 

مـع معالـج صـوتي وخوارزميـة مخصصـة لتملأ 
المسـاحة المحيطـة بالأذنين بصوت محيطي واسـع.
كـما تتميز بضـمان قدرة المسـتخدم عـى الحفاظ 

عـى وعيه بالمحيـط الخارجـي وأصواته. 
وهنـاك ميكروفونـان مصممان ضمـن النظارة إلى 
جانـب بعضهما، مـع خوارزمية لتقليـل الضوضاء، 
حجـب  إلى  إضافـة  بوضـوح،  الصـوت  والتقـاط 

المحيطة.  الضوضـاء 
في  التحكـم  إمكانيـة  الصوتيـة  النظـارة  وتتيـح 
الحاجـة  دون  مبـاشرة،  والمكالمـات  الموسـيقى 
أولًا.  آخريـن  صوتيـين  مسـاعدين  إلى  للوصـول 

ويمتلـك الجهـاز الجديـد قـدرة عـى العمل بشـكل 
متواصـل لخمـس سـاعات ونصـف، يمكـن خالها 
الاسـتماع إلى الموسـيقى في أثنـاء السـر لمسـافات 
طويلـة أو خـال فرة مـا بعد الظهرة وتحت أشـعة 
الشـمس، كما أن النظارة محمية مـن الأمطار الغزيرة 
والانسـكابات غر المتوقعة، باعتبارهـا مقاومة للماء. 

ومـن المقرر طـرح النظـارات، التي أعُلـن عنها قبل 
أيـام، للبيـع في شـهر تشرين الثـاني المقبـل، كما 
يمكـن الحصـول عـى إطـار أمامـي إضـافي عند 
العـشرة،  إطاراتهـا  مـع  الكاملـة  المجموعـة  شراء 

بـدولار واحـد فقـط لـكل إطـار إضافي. 
وتتنافـس مؤخـراً الكثـر مـن الـشركات، لتقديـم 
منتجـات تدعـم آليـة جديـدة وأسـلوباً مختلفًا في 

الصوتية.  الأجهـزة  إنتـاج 

وكانـت شركـة التكنولوجيـا "نوفيتو سيسـتيمز" 
أطلقـت، في تشريـن الثـاني عـام 2020، جهـاز 
"SoundBeamer 1.0" لسـطح المكتب، الذي يبث 
الحاجـة إلى  الصـوت مبـاشرة إلى المسـتمع دون 

الرأس.  سـماعات  وجـود 
فالجهـاز يعمـل عى تحديـد موقع أذن المسـتخدم 
وتتبّعها، وإرسـال موجـات صوتية لإنشـاء جيوب 

صغرة مـن الموجـات الصوتية.

 Enola" الأمريـكي  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
Holmes"، حـول رحلـة بحـث الشـابة أينـولا 
عـن والدتهـا التي اختفـت، وتركـت لهـا ألغازاً 
وقصصًـا غامضـة تسـعى جاهـدة لحلهـا في 

سـبيل العثـور عـى والدتهـا. 
تهـرب أينـولا مـن أخويهـا، تشـارلوك هولمـز، 
عـى  يجبرانهـا  اللذيـن  هولمـز،  ومايكروفـت 
وقواعـد  أصـول  لتتعلـم  المدرسـة  دخـول 
شـخصيتها  مـع  ينسـجم  بمـا  "الإتيكيـت"، 

مجتمـع. كسـيدة 
يبـدأ الفيلم بأينـولا الفتـاة الذكية التـي تعكس 
وتعنـي   ،"alone" لتصبـح  اسـمها  حـروف 
الجسـدية  المهـارات  عـن  متحدثـة  وحيـدة، 
منـذ  عليهـا  والدتهـا  دربتهـا  التـي  والعقليـة 
التفكـر  مسـتقلة  شـابة  لتصبـح  طفولتهـا، 

المسـتقبل. في  وحـرةّ 
تختفـي والدة أينـولا في ذكرى ميادهـا الـ16 
تاركـة لهـا هدايـا بسـيطة، ورسـائل مشـفرة 
تحـاول حلهـا، وتهـرب مـن منزلهـا القـروي 
لتواجـه العـالم الخارجـي وحدهـا ولأول مـرة.
الأمـر  لنـدن  إلى  طريقهـا  في  تصـادف 
توكسـبري، وتسـاعده في الهـرب مـن رجـل 
يحـاول قتلـه، ثـم تفـرق عنـه عنـد وصولهما 
إلى لنـدن، لتتنكّـر بمابـس سـيدة فيكتوريـة، 
وتبـدأ بحل الرسـائل المشـفرة التـي تركتها لها 
والدتهـا في الصحيفـة، لتكتشـف أن والدتهـا 
عـن  تدافـع  منظمـة  أو  إلى مجموعـة  تنتمـي 

حقـوق المـرأة. 
لقتـل  يسـعى  الـذي  الرجـل  ويهاجمهـا 
توكسـيبري مـن أجـل العثـور عـى معلومات 
حولـه، تقرر أينولا إيقـاف البحث عـن والدتها، 

والمسـاعدة في حـلّ لغـز القضية، تسـبق أينولا 
أخاهـا المحقق تشـارلوك في حـل القضية الذي 

أيضًا. عليهـا  يعمـل 
ويعكـس الفيلـم جوانـب التغيـر والتمرد عى 
تقاليـد المجتمـع، فهـو لا يـأتي دائمـًا بنتيجـة 

سـلبية، وقـد يكـون دافعًـا للتقدم.
يرى المشـاهد في شـخصية أينولا الفتـاة الذكية 
والقويـة والمتمردة التي تتحدى أعـراف المجتمع 
في ذلـك العـر رغم صغـر سـنها، إضافة إلى 

أنها مـن عائلة هولمز المشـهورة.

صـدر الفيلـم عـام 2020، وينـدرج في إطـار 
أفـام المغامـرة والتشـويق، وهـو مـن تأليـف 

جـاك ثـورن وإخـراج هـاري براديـبر.
وأعلنـت شركـة "نتفليكس" بـدء تصوير الجزء 
الأول  الجـزء  بطـيَ  مـع  العمـل  مـن  الثـاني 
ذاتهـما، وهـما ميـي بـوبي بـروان وهـنري 

. فيل كا
حصـل الفيلـم عـى تقييـم 6.6 حسـب موقـع 
“IMDb” المتخصـص بمراجعـة وتقييم الأعمال 

والسـينمائية.  الدرامية 

 .. "Enola Holmes"
تمرد وذكاء بوليسي 

في شخصية فتاة هاربة من "الإتيكيت"

لقطة من الفيلم

 "ANKER" تطرح أول نظارات شمسية 
للاستماع إلى الموسيقى 
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عروة قنواتي 

أحببـت قبل أيام قليلة أن تكون زاويتي 
الرياضية لهذا العدد عن قمم و"كلاسيكو" 
الأحد المشتعل، الأحد العظيم، فأينما وجهت 

عينيـك وقلمك لديك ما تكتبه عن ليفربول 
والمان يونايتد أو برشلونة والريال وحتى 
الإنتر واليوفي، وصولًا إلى باريس سان 

جيرمان ومارسيليا.
إلا أن حدثـًا طارئاً قد وقع في بطولة تصنيفها 

الثالث في أوروبا، ولكن بين احتياجات 
المشـجع الكروي في العالم قد لا تكون بأول 

عشر مسابقات يهتم بمتابعتها. الحدث كان 
في دوري المؤتمر الأوروبي، ويخص نادي 
روما الإيطالي المشارك في أول نسخة من 

البطولة، بحسب نتائجه في الدوري الإيطالي 
الموسم الماضي.

لأنها كارثية في لوحة الأرقام والتاريخ، لا 
يجـوز أن تمر بها مرور الكرام، فنتيجة ذئاب 

روما الأخيرة في البطولة الجديدة )دوري 
المؤتمر الأوروبي( بالنسخة الأولى، النتيجة 

التي إن اعتادها روما في بعض البطولات 
لدرجة قوة الخصوم، كانت صادمة بما 

يتفوق على مقولة "لا مستحيل في كرة 
القدم".

فريق نرويجي متواضع يدعى بودو غليميت 
يسجل نتيجة رقمية عالية بمرمى الذئاب 
ومدربهم "السبيشل 1" جوزيه مورينيو، 

وصلت إلى ستة أهداف مقابل هدف، أي 
أنه لم يكتفِ بالفوز، بل سـجل نتيجة عالية 
صرعت عشاق كرة القدم في العالم، فماذا 

يجري مع السيد موريني؟
المدرب المشهور الذي وصل إلى رصيد 1008 

مباريات، وتسلّم تدريب نادي روما قبل 
نهاية الموسـم الماضي، ما زال غير مقتنع بأن 
أدواتـه أصبحت قديمة وقد أكل عليها تاريخ 

كـرة القدم وشرب، ما زال مصًرا على أنه قادر 
على الإنجاز والتقدم أكثر بنفس الأساليب 
التي اتبعها سـابقًا، وجلبت له الألقاب في 

إنتر ميلان وتشيلسي وبورتو وريال مدريد، 
وحفظت ماء وجهه قليلًا مع مانشستر 

يونايتد.
مورينيو ومنذ الأشهر الأخيرة له مع المان 

يونايتد وهو يعاني ويتعرض لحملات الضغط 
والمطالبات بالرحيل، وهذا ما حدث أيضا 

في تجربة توتنهام هوتسـبير، إلا أنه ما زال 
شابًا بطريقته المشاكسة والاستفزازية مع 
وسائل الإعلام، يرمي التهم هنا وهناك لدى 

أي هزيمة أو تراجع مسـتوى فريق هو مديره 
الفني. بالأمس قال إنه من يتحمل المسـؤولية 

عن النتيجة في دوري المؤتمر الأوروبي، وهذا 
الاعتراف نادر من السيد مورينيو، وطبيعي 

أن يقول هذا الكلام في نتيجة سـحقت كل ما 
يمكن أن يبرر أو يقال.

بكل الأحوال، لم يطلب أحد من جوزيه 
مورينيـو أن يترك كرة القدم أو تدريب الأندية، 

لأن الذكريات مليئة بإبداعات هذا الرجل 
وحيازته الألقاب في زمن الأساطير والنجوم 

والأندية العملاقة، لكن اختيارات مورينيو 
أصبحت سـيئة ومملة، وأسلوبه في كرة القدم 

صار يجلب الفضائح في الرحيل أو بعض 
النتائـج التي لن يعود بمقدوره الهروب منها 

أمـام الصحافة، أو لن يكون بإمكانه إيجاد 
المبررات الكافية لإنقاذ سمعته. 

السمعة صارت على المحك كما يقال أيها 
"السبيشـل 1"، فيا سيد جوزيه، هل من جديد 

لديك؟ 
وهاردلك لذئاب روما!

دراما "سبيشل 1"

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

اسـتطاع البولنـدي نيكـولاي زاليفسـكي 
)19 سـنة( لاعب خط وسـط نـادي روما 
"الكالتشـيو"  دوري  اقتحـام  الإيطـالي 
بقـوة، ليسـر بخطـى ثابتـة نحـو حجز 

مقعـد ثابـت في الـدوري.
ويتميـز الاعـب بحركتـه وسرعـة تنقلـه 
بـين خطـي الدفـاع والهجوم، وبأسـلوب 

جيـد في تمريـر الكـرات لزمائـه.
وتمكّـن زاليفسـكي مـن تسـجيل هـدف 
الاسـتعدادية  المبـاراة  في  لرومـا  الفـوز 

تريسـتينا. فريـق  للـدوري عـى 
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
900 ألـف يـورو،  السـوقية لزاليفسـكي 
وكان قـد انضـم إلى صفوف نـادي روما 
في 1 مـن تمـوز المـاضي، وينتهـي العقد 

في 30 مـن حزيـران عـام 2024.
فريـق  مـع  زاليفسـكي  نيكـولاي  ظهـر 
رومـا في الموسـم الحـالي ثـاث مـرات، 
وسـجل هدفـًا واحـدًا، بينـما شـارك مـع 
مـن   5 مـن  بـدءًا  الأول  بولنـدا  منتخـب 
أيلـول المـاضي، بعدمـا لعـب في صفوف 

السـنية. بـاده  منتخبـات 
لعـب مـع منتخب تحـت 20 عامًـا وكذلك 
مع تحـت 19 عامًا، وشـارك معه في أربع 
مـرات، ومـع منتخب 17 سـنة وظهر معه 

تسـع مرات وسـجّل هدفين.
نيكـولاي  للبولنـدي  ظهـور  أول  وكان 
مـع منتخبـات بـاده السـنية في 27 من 

.2017 عـام  الأول  تشريـن 
مدينـة  في  زاليفسـكي  نيكـولاي  ولـد 
تيفـولي الإيطاليـة مـن أبويـن بولنديـين 

في 23 مـن كانـون الثـاني عـام 2002، 
لعـب بالمراحـل السـنية في بولنـدا، وبـدأ 
مـع فريـق رومـا مـن مرحلـة الشـباب، 
حيـث لعـب في كل مراحـل فرق الشـباب 
مـن 17 إلى 20 سـنة، ويحمـل الرقم 59، 

164 سـنتمراً. بطـول 
ومـن المنتتظـر أن تظهـر موهبة الشـاب 
في  زاليفسـكي  نيكـولاي  البولنـدي 
الحـالي،  بالموسـم  الإيطـالي  الـدوري 

جوزيـه  البرتغـالي  يعمـل  حيـث 
رومـا،  فريـق  مـدرب  مورينيـو، 

عـى وضع اسـمه في التشـكيلة 
وهـذا  للفريـق،  الرئيسـة 
عامـل جيـد لتطويـر مسـتوى 

مسـتقباً. زاليفسـكي 

نيكولاي زاليفسكي.. 
موهبة واعدة في روما الإيطالي

"كلاسيكو" برشلونة والريال بقيادة جوهرتين

عنب بلدي - محمد النجار

تترقـب الجماهير الرياضية "كلاسـيكو" 
مدريـد،  وريـال  برشـلونة  بـن  الأرض 
كبـار،  نجـوم  رحيـل  بعـد  مـرة  لأول 
ميـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  أبرزهـم 
سـيرجيو  الإسـباني  الدفـاع  وقلـب 

رامـوس.
لكـن عـى غـير العـادة، تتجـه الأنظار 
لاعبـَن شـابَّن،  إلى  "الكلاسـيكو"  في 
هما نجـم برشـلونة القادم أنسـو فاتي، 
ونظـيره في الملكي فينسـيوس جونيور.

وأظهـر الشـابان موهبتهـما في الموسـم 
الحـالي رغـم وجـود نجـوم كبـار لدى 
تقـود  أن  المتوقـع  ومـن  الفريقـن، 
الذي سـيقام  الموهبتـان "الكلاسـيكو،" 
تشريـن  مـن   24 الأحـد  اليـوم  مسـاء 
مـن  العـاشرة  الجولـة  لفائـدة  الأول، 
الليجـا الإسـبانية، عـى ملعـب "كامـب 

. " نو
قبـل  مدريـد  ريـال  نـادي  ويحتـل 

في  الثـاني  المركـز  الجولـة  انطـلاق 
ترتيب الـدوري بـ17 نقطـة، من ثماني 
مباريـات، بينما يقع برشـلونة في المركز 
برصيـد  مباريـات  ثمـاني  مـن  السـابع 
15 نقطـة، وبالتـالي فـإن نقـاط المباراة 

للفريقـن. مضاعفـة  تعتـر 

فينيسيوس جونيور يقود الملكي 
بنجاح

جونيـور  فينيسـيوس  الرازيـي  يقـود 
الملـكي  الفريـق  هجـوم  سـنة(   21(
جانـب  إلى  الحـالي،  الموسـم  في  بقـوة 
الفرنـي كريـم بنزيمـا متصـدر قائمة 
الهدافن بتسـعة أهـداف، في حن يحتل 
فينيسـيوس المركـز الثالـث عـى قائمـة 
خمسـة  برصيـد  الليجـا  في  الهدافـن 
أهـداف حتـى الآن مـع ثـلاث تمريـرات 

حاسـمة.
منتشـيًا  المبـاراة  جونيـور  ويلعـب 
شـاختار  مرمـى  في  هدفـن  بتسـجيله 
دونيتسـك الأوكـراني في الجولـة الثالثة 

الماضيـة مـن دوري أبطـال أوروبـا، كما 
أيضًـا. صنـع هدفـن 

مجمـوع مـا ظهـر بـه فينيسـيوس مـع 
الفريـق الملـكي في الموسـم الحـالي 11 
وصنـع  أهـداف  سـبعة  وسـجّل  مـرة، 
خمسـة، علـمًا أنـه في الموسـم المـاضي 
دفـع  مـا  فقـط،  أهـداف  ثلاثـة  سـجل 
الكـروي  والشـارع  الإسـباني  الإعـلام 
مسـتواه،  في  الكبـير  التطـور  لتـداول 
المـدرب  لمسـات  إلى  ذلـك  مرجعـن 

أنشـيلوتي. كارلـو  الإيطـالي 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
 50 جونيـور  لفينيسـيوس  السـوقية 

يـورو. مليـون 
انضـم إلى نادي ريـال مدريد في 12 من 
تمـوز 2018، وينتهي عقـده في 30 من 

حزيـران عام 2025.

أنسو فاتي الأمل الكبير للبارسا   
برشـلونة  مهاجـم  عـى  العـبء  يقـع 

الإسـباني أنسـو فاتي )18 سـنة(، وهو 
مـن أصـول إفريقية مـن غينيا بيسـاو، 
العـام،  هـذا  المتعـر  فريقـه  بانتشـال 
خاصـة بعـد عودته مـن الإصابـة وبدء 
الانسـجام مـع زميلـه ممفيـس ديبـاي.

واسـتطاع فاتي فرض إيقاعـه وحضوره 
ضمن الفريـق الكتالوني، في مشـاركاته 
الثـلاث في الموسـم الحـالي، التي سـجّل 
خلالهـا هدفـًا ومرّر كرة حاسـمة واحدة.
أساسـيًا  فيهـا  بـدأ  التـي  المبـاراة،  وفي 
خلال الموسـم الحالي في الجولة التاسعة 
قبـل الماضيـة في الليجـا ضـد فالنسـيا، 
اسـتطاع فاتي أن يسـجل هـدف التعادل 
لرشـلونة قبل أن يسـجل ممفيس ديباي 
الهـدف الثـاني، ثم أمّـن كوتينيـو هدف 

الثالث للبارسـا. الفـوز 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 
لأنسـو فـاتي 60 مليـون يـورو، وانضم 
مـن   23 بتاريـخ  برشـلونة  نـادي  إلى 
أيلـول عـام 2020، وجـدّد عقـده قبـل 

حزيـران  مـن   30 في  لينتهـي  أيـام 
2027، مـع خيـار التمديـد لمدة سـنتن 
إضافيتـن، بقيمـة كسر عقـد تصل إلى 

دولار. مليـار 
ورغـم تعويـل جماهـير برشـلونة عـى 
الرقـم  حملـه  مـع  خصوصًـا  اللاعـب، 
ليونيـل  سـابقًا  حملـه  الـذي  عـشرة، 
سـان  باريـس  إلى  المنتقـل  ميـي 
المـدرب  طلـب  الفرنـي،  جيرمـان 
وقائـد  كومـان  رونالـد  الهولنـدي 
ألا  بوسـكيتس،  سـيرجيو  برشـلونة 
تنتظـر الجماهـير المعجـزات مـن فاتي، 
الضغـط  لتخفيـف  محاولـة  في  وذلـك 

"الكلاسـيكو". قبـل  عليـه 
أسـوأ  الموسـم  هـذا  برشـلونة  يعيـش 
انطلاقـة له في الـدوري الإسـباني وفي 
المـدرب  ولكـن  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
النتائـج  يعـزو  كان  كومـان  الهولنـدي 
ولـذا  المصابـن،  المهاجمـن  غيـاب  إلى 
مـن المتوقـع أن يبـدأ بفاتي أساسـيًا في 

"الكلاسـيكو".
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أخبار الأسـبوع الماضي تسّر القلب، وتبهج 
الصديـق، وتخوزق الأعداء، وتجبر العواذل على 

أن يفلفلوا، على حد تعبير موسـيقار الأزمان 
فريد الأطرش.

فقد أحُـدث، في مدينة اعزاز، مجلس للطائفة 
السـنية. عدد كبير من الناشطين الثوريين 

المعادين لنظام الأسـد كانوا يزعمون أن هناك 
مجلسًـا للطائفة العلوية، وأن المجرم الأكبر 

حافظ الأسـد كان لا يستطيع أن "يتفلحص" 
أمام قرارات ذلـك المجلس، بل ينفذها بحذافيرها، 

صاغرًا، وأن الوريث المهزوز بشـار الأسد سار 
عـلى نهج والده في تنفيذ قرارات المجلس، 

وهناك معارضون للأسـد من الطائفة العلوية 
نفوا وجود هذا المجلس، وقالوا إن حافظ الأسـد 
طاغية كبـير، لم يكن يكترث بأي هيئة، أو جهة، 
أو مؤسسـة علنية، أو سرية، وأما مشايخ السنة 
فكانـوا لا يقبلون بإطلاق صفة "الطائفة" على 

أهل السـنة، فهم الأمة، وما عداهم طوائف، 
ولكـن جماعة اعزاز ضربوا بكل هذه المعطيات 

عـرض الحائط، ولم يكتفوا بإحداث مجلس 
للطائفة السـنية، بل تعدوها إلى نشاطات أخرى.
من هذه النشـاطات الغريبة، ظهور اسم جامعة، 

لا نعـرف إن كان لها وجود حقيقي، أم أنها من 
"خَيْـلات" زمن الفوضى الهدامة، هو "أجيال 

وتكنولوجيا"، فيها كلية اسـمها كلية هندسة 
الطاقة المتجـددة، أعلنت عن منحة للعام الدراسي 
-2021 2022، تحمل اسـم حارس المرمى الشهيد 

عبد الباسـط الساروت، تضمّن الإعلان بين 
قوسـين عبارة "حصري لأبناء الطائفة السنية"، 

وللعلم فإن السـاروت كان ثائرًا صلبًا، بقي 
يقارع نظام الأسـد حتى آخر يوم في حياته، 

ولكن شـخصيته لا تصلح لأن تكون "أيقونة" 
للثورة، مثلما رأى بعض الثوار اليسـاريين، 
ومحسـوبكم يعتقد، وقد يكون مخطئًا، أن 

الثورة السـورية لم توجد فيها شخصية واحدة 
الأيقونة. لقب  تستحق 

لم يكن حكم حسـني الزعيم )1949( شرعيًا، 
لأنه وثب إلى السـلطة بانقلاب عسكري، ومثله 
حكم سـامي الحناوي، وحكم أديب الشيشكلي، 

وكذلـك انقلاب ضباط حلب الذين أزاحوا 
الشيشـكلي 1954، والوحدة مع مصر 1958 
غـير شرعية هي الأخرى، فهي انقلاب نفذه 
ضباط تسـللوا إلى القاهرة ليلًا، وقالوا لعبد 

الناصر تعال يا أسـمر، يا حبيب الملايين، احكم 
بلدنا، ونحن مسـتعدون لقبول شروطك كلها، 

وانقـلاب 1963 شرحه، غير شرعي، وحركة 23 
من شـباط 1966، وانقلاب الحركة التصحيحية 
1970، وتوريث الفتى المهزوز في سـنة 2000، 

ومع ذلـك يعتبر الكثيرون من معارضي نظام 
الأسد اللجنةَ الدسـتورية خيانة للثورة، ولدماء 

الشـهداء، لماذا؟ قال: لأنها ستعطي الشرعية 
لحكم بشـار الأسد! شرعية أيش يا عين عمك؟ 

يعني بعد مليون قتيل، وتقسـيم سوريا إلى 
مناطـق نفوذ، وسَرَحان ومَرَحان عشرات الدول 
والميليشـيات، وحواجز التفتيش، واحتلال إدلب 

مـن قبل الرجل الغريب "الجولاني"، ونزول 
الشـعب في مناطق النظام إلى تحت خط الجوع، 

واختلاف فقهـاء تنظيم "القاعدة" فيما بينهم 
على عدد السـنتمترات التي تفصل بين آخر ثنية 
مـن مانطو المرأة والأرض، وإحداث جمعية تعدد 

الزوجات، مـا زلتم تتحدثون عن الشرعية؟
ملاحظة: هذا لا يعني أن محسـوبكم مؤيد 

لوجود اللجنة الدسـتورية، أو غيرها من إبر 
المخدر التي يحُقن بها هذا الشـعب الغلبان بين 

الحين والآخر.  

سنية وشرعية 
وتعدد زوجات

سوريا من أخطر الدول على المرأة لعام 2021

صورة مؤلمة لأب سوري وابنه تفوز بجائزة 
“سيينا” الدولية لعام 2021
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صورة العام لجوائز سيينا الدولية للمصور محمد أصلان - 2021

امرأة سورية هاربة من القصف داخل مدينة إدلب )رويترز(

الثـاني  المركـز  سـوريا  احتلـت 
والأمـن  السـام  “مـؤشر  ذيـل  في 
عـن  الصـادر   )WPS( للمـرأة” 
معهـد “جورجتـاون للمـرأة والسـام 
للجنـدر  “بريـو  ومركـز  والأمـن”، 
والسـام والأمـن”، في الأمـم المتحـدة 
تليهـا  الأول،  تشريـن  مـن   19 في 

. ن نسـتا فغا أ
في  الأول  المركـز  النرويـج  واحتلـت 
المـؤشر، تليهـا فنلنـدا، ثـم آيسـلندا، 

الدنمـارك. وبعدهـا 
وحلـّل المـؤشر وضـع المـرأة في ثاثة 
الإدمـاج  )التعليـم،  الإدمـاج  أبعـاد، 
الهاتف  اسـتخدام  التوظيـف،  المـالي، 
البرلمـاني(،  التمثيـل  المحمـول، 
والعدالة )عـدم وجود تمييـز قانوني، 
التمييزيـة(،  والقواعـد  والانحيـاز، 
وسـامة  الشريـك،  )عنـف  والأمـن 

المنظـم(. والعنـف  المجتمـع 
وبحسـب المـؤشر، فـإن سـوريا هـي 
الأسـوأ عالميًـا فيـما يتعلـق بالعنـف 
المنظـم، والأسـوأ إقليميًـا فيـما يتعلق 

المجتمـع. بسـامة 
الدوليـة”  الإنقـاذ”  “لجنـة  وكانـت 
قالـت في تقريـر صـادر في 11 مـن 
لـ”يـوم  المصـادف  الأول  تشريـن 
الفتـاة العالمـي”، إن سـوريا واحـدة 
مـن “أصعـب خمسـة أماكـن لتكـبر 

فتـاة فيهـا".
أكـبر  مـن  واحـدة  سـوريا  ولاتـزال 
الأزمات الإنسـانية في القـرن الحادي 
إذ  التقريـر،  بحسـب  والعشريـن، 
مـن  العظمـى  الغالبيـة  تعيـش 
تعـرض  مـع  فقـر،  في  السـوريين 

خـاص  بشـكل  والأطفـال  النسـاء 
لمجموعة مـن قضايا السـامة، بما في 
ذلك العنـف الجنسي وعمالـة الأطفال 

والصدمـات.
الأطفـال  زواج  أن  التقريـر  وأضـاف 
أكـر شـيوعًا في سـوريا منـذ بدايـة 

الـراع، مثـل تجربـة اليمـن.
شـمال  في  أجُـري  لمسـح  ووفقًـا 
غـربي سـوريا، حيـث يعيـش أكـر 
مـن أربعـة مايـين شـخص، قالـت 
أكـر مـن نصـف النسـاء والفتيـات 
إن الخـوف مـن الاسـتغال الجنـسي 

إلى  أدى  والاختطـاف  والاعتـداء 
القـسري. المبكـر  الـزواج 

 70% قالـت  نفسـه،  الوقـت  وفي 
الفتيـات والنسـاء إن الزوجـات  مـن 
القـاصرات يتعرضـن بشـكل متزايـد 

الأسري. العنـف  لخطـر 

فـازت صـورة مؤلمـة لأب سـوري 
بسـاق واحدة يحمل مبتسـمًا طفله 
المولـود دون أطراف، بصـورة العام 
الدوليـة للصور  لجوائـز “سـيينا” 

)SIPA( لعـام 2021.
بيكسـل“،  “بيتـا  موقـع  وقـال 
الأول،  تشريـن  مـن   21 الخميـس 
إن الصـورة الفائـزة تحمـل عنوان 
تصـوّر  وهـي  الحيـاة”،  “مشـقة 
سـوري  أب  بـين  عاطفيـة  لحظـة 
وابنـه الـذي ولد با أطراف بسـبب 
اضطـراب خلقـي ناجم عـن الأدوية 
التـي اضطـرت والدتـه إلى تناولهـا 
بعد استنشـاقها غاز الأعصـاب الذي 

أطُلـق خـال الحـرب في سـوريا.
وأشـار الموقـع إلى أن الصورة تعود 
للمصـوّر الـركي محمـد أصـان، 
الـذي التقطها في مدينـة الريحانية 
عـى  الواقعـة  هاتـاي  بمحافظـة 

الحـدود الركيـة مع سـوريا.
ومديـرة  التحكيـم،  لجنـة  عضـو 
 Newsweek“ التصويـر في مجلـة
Japan “، نكاتـاوكا هيديكو، علقّت 
عـى الصـورة الفائـزة بقولهـا، إن 
“سـعادة الأب وابنـه، حتـى مع أن 
الرجـل يقـف عـى سـاق واحـدة، 

عـارض". أمـر  هي 
حفـظ  الـذي  “قلبـي  وأضافـت، 
لفـرة وجيزة لحظة الحـب البهيجة 
هـذه، تطغى عليـه الحيـاة الطويلة 
والقاسـية التـي يواجهونهـا، وهي 

تكلفـة كبـرة خلفّتهـا الحرب".
الدوليـة  “سـيينا”  ومسـابقة 
مـن جميـع  للمصوّريـن  مفتوحـة 

أنحـاء العالم، وهي مقسـمة إلى 12 
فئـة، منهـا “الوجوه والشـخصيات 
الشـارع”،  و”تصويـر  الرائعـة”، 
و”الرحـات  الطبيعـة”،  و”جـمال 
الصحفي،  والتصوير  والمغامـرات”، 

."19 و”كوفيـد- 
وتلقّـت المسـابقة في العـام الحالي 
آلاف الصـور التـي قدّمها مصورون 
عـرض  وسـيتم  دولـة،   163 مـن 
الصـور الفائـزة في إيطاليـا ابتداء 
مـن 23 مـن تشريـن الأول الحالي، 
جوائـز  مهرجـان  مـن  كجـزء 

البريـة. للفنـون  “سـيينا” 
“مصـوّر  بلقـب  الفائـز  وسـيمُنح 
بقيمـة  تصويـر  معـدات  العـام” 
1500 يورو )نحـو 1745 دولارًا(، 
صغـراً  “كريسـتال”  وتمثـال 
)جائـزة بانجيـا(، إلى جانب فرص 

أخـرى. تشـجيعية  وجوائـز 
وتسـببّ اسـتخدام النظام السوري 
خـال  والكلـور  السـارين  غـازَي 
الحـرب بكثـر مـن حالات التشـوّه 
الخلقـي لـدى ولادات في عـدد من 

السـورية. المناطق 

السـوري  النظـام  واسـتخدم 
يقـل  لا  مـا  الكيماويـة  الأسـلحة 
عـن 222 مـرة، منـذ كانـون الأول 
2012 حتـى 7 من نيسـان 2020، 
بحسـب “الشبكة السـورية لحقوق 

الإنسـان".
وتسـببت تلـك الهجـمات بمقتل ما 
لا يقل عـن ألف و510 أشـخاص، 
بينهـم 205 أطفـال، و260 امرأة.

يـزال  لا  السـوري  النظـام  أن  إلا 
عـن  المسـؤولية  تحميلـه  يرفـض 

الهجـمات. تلـك 


